
} أربيل – أعلن رئيس إقليم كردســـتان العراق 
المنتهية ولايته مســـعود البارزاني الأربعاء أن 
الوقت حان لتنظيم اســـتفتاء في الإقليم حول 
إقامة دولة مســـتقلة، في مناورة للضغط على 
خصومه شعبيا ودفعهم إلى القبول بالتمديد 
في مدة رئاســـته. لكنـــه بالتـــوازي عمل على 
تهدئة مخاوف تركيا الداعمة له بالتأكيد على 
أن نتائج الاســـتفتاء لن تكوم ملزمة ولا تعني 

بالضرورة إعلان الدولة الكردية.
يأتـــي هذا في ظل تحركات مختلفة للبحث 
عـــن دعم خارجي لنزعـــات الانفصال، وهو ما 
تعكســـه زيارة رئيس البرلمان العراقي ســـليم 
الجبوري المتواصلة حاليا إلى واشنطن التي 
وصفت بالخاصة، لكن كل المؤشرات تؤكد أنه 
سيعرض على المسؤولين الأميركيين موضوع 

إنشاء إقليم سني.
وقال البارزانـــي في بيان صادر عن مكتبه 
الأربعاء ”لقد حان الوقت لشـــعب كردستان أن 
يقرر مصيره عن طريق الاستفتاء“، مضيفا أن 
”الفرصة الآن مناسبة جدا لاتخاذ هذا القرار“.

وأضـــاف أن ”الاســـتفتاء لا يعني أن يعلن 
شـــعب كردســـتان دولته فور ظهـــور النتائج، 
بـــل يعني أن يعـــرف الجميع ما الـــذي يريده 
لمستقبله وكيف ســـيختار مصيره“، مؤكدا أن 
”القيادة السياســـية في كردستان ستنفذ إرادة 

وقرار الشعب في الوقت المناسب“.
وانتهـــت ولايـــة البارزاني في أغســـطس 
2015، غيـــر أنـــه لا يزال يمـــارس مهامه بحكم 

الأمر الواقع.
ويرفـــض خصـــوم البارزاني فـــي الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني ”حزب الرئيس العراقي 
وحركـــة التغيير  الســـابق جـــلال الطالباني“ 
(كـــوران) التمديد له، معتبريـــن أن ذلك مناف 
للدستور، فضلا عن أنه يكرس سيطرة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني الذي يرأســـه على 

الإقليم.
وتعقيبا على دعوة البارزاني، قال القيادي 
في الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني علي 
عونـــي ”أعتقد أن اليوم أفضل من الغد لإجراء 
هذا الاســـتفتاء. وكلما اســـتعجلنا فيه أفضل 
لنا، لأن أعداء الأكراد وضعهم حاليا غير جيد 

والوضع في المنطقة مقبل على تغييرات“.
ورأى الرئيـــس العراقـــي فـــؤاد معصوم، 
القيـــادي في الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، 
ثانـــي أكبر حـــزب كردي، أن تشـــكيل دولة في 

كردستان مجرد طموح.

وقـــال في مقابلة مع قنـــاة المياديين ”ليس 
هناك مشروع متّفق عليه بين الأكراد في إعلان 

الاستقلال، لأن هناك مشاكل كثيرة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن البارزانـــي يراهـــن 
على اســـتثمار الحماس الشـــعبي في الإقليم 

للاستقلال عن العراق ليزايد على خصومه.
وتساءل الكاتب السياسي العراقي فاروق 
يوســـف عما إذا كان كل ما يحدث الآن يؤشـــر 

إلى ما يمهد للتقسيم؟
وقال في تصريـــح لـ“العرب“: البارزاني لا 
يبتز الحكومة العراقيـــة هذه المرة، إنه يعرف 
جيدا أن تلـــك الحكومة أضعف مـــن أن تبتز، 
أعتقد أنه يوجه رســـالة إلى الأكراد الرافضين 
لاستمرار زعامته، البارزاني يراهن على الحلم 

الشعبي للاستقواء على معارضيه“.
وأكد يوســـف علـــى أن الدولـــة الكردية لن 

تقوم إلا بإرادة دولية.
وأضـــاف ”في ظـــل الظـــروف الحالية فإن 
قيام إقليم ســـني أمـــر مســـتحيل، بالرغم من 
أنه يمثـــل إنقـــاذا للحكومة من اســـتحقاقات 
وطنيـــة قد تطيح بالشـــيعة باعتبارهم أغلبية 

حاكمة فشـــلت فـــي إبقاء العـــراق موحدا، من 
غير الموصل لا يمكن أن يكون هناك إقليم سني 

وهو ما سيسبب حرجا للحكومة“.
ويراهـــن الرئيـــس المنتهية ولايتـــه لإقليم 
كردســـتان العـــراق علـــى الدور الفعـــال الذي 
لعبته قوات البيشمركة في الحرب على داعش 
للوصـــول إلى تفهـــم دولي لرغبـــة الإقليم في 
الانفصـــال، لكن ذلك قد لا يحصل في ظل رغبة 
دول مثـــل الولايات المتحدة فـــي الحفاظ على 
التوازنات الإقليميـــة فضلا عن ترضية حلفاء 
آخريـــن مثل تركيـــا التي تعـــارض قيام كيان 

كردي مستقل.
ورغم أن البارزاني حاول طمأنة أنقرة بأن 
نتائـــج الاســـتفتاء لن تكون ملزمـــة ولا تعني 
بالضـــرورة قيام كيـــان كردي، فـــإن المراقبين 
يعتبـــرون أن الأتراك لن يتجاوبـــوا مع دعوة 
البارزانـــي لأنهـــا تعطي مشـــروعية لســـعي 

أكرادها إلى الانفصال.
وعلـــل المراقبـــون التقـــارب بـــين رئيـــس 
إقليم كرســـتان وبين الأتـــراك برغبة أنقرة في 
اســـتثمار خلافـــه مـــع الحكومـــة المركزية في 

بغداد للحصول علـــى امتيازات في الحصول 
على حصة من نفـــط الإقليم، فضلا عن ضمان 

تصديره عبر موانئ تركيا.
وتعارض أنقرة ســـيطرة إقليم كردســـتان 
علـــى كركوك الغنيـــة بالنفط والتـــي تعد أحد 

مراكز تجمع التركمان المدعومين منها. 
وحركت رغبة الأكراد في الانفصال، فضلا 
عن النزعة الطائفية للحكومة المركزية، الترويج 
لإقليم سني ومحاولة تسويقه إقليميا ودوليا، 
وهو أمر بدا واضحا في زيارة رئيس البرلمان 
سليم الجبوري إلى واشنطن ولقائه مسؤولين 
أميركيـــين بارزيـــن بينهم نائـــب الرئيس جو 

بايدن ووزير الدفاع أشتون كارتر.
وســـيطرت علـــى الزيـــارة قضيـــة تدريب 
وتأهيل مقاتلين من العشـــائر السنية لمواجهة 
داعش في ظل الشـــكوى من ضعـــف تمثيلهم 
داخل الجيـــش والقوات الأمنية العراقية، لكن 
ذلك لا يخفي رغبة لدى شـــخصيات سنية في 
بناء ”حشـــد ســـني“ يواجه تمدد ميليشـــيات 
الطائفـــي  التكويـــن  ذات  الشـــعبي  الحشـــد 

والمدعومة من الحكومة ومن ورائها إيران.

الجمعي قاسمي

} تونــس – تحركت جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي ليبيا للضغـــط على فايز الســـراج رئيس 
حكومة الوفاق لتمكينها من حقائب وزارية في 
حكومة الوفاق المرتقب الإعلان عنها قبل نهاية 
الأسبوع الجاري، وأن راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة التونسية كان عنصرا فاعلا في 

الضغوط الإخوانية.
وكشـــفت مصادر ليبيـــة مُقربة من أعضاء 
المجلس الرئاسي الليبي لـ“العرب“ النقاب عن 
أن تدخل الغنوشـــي قوبل باستهجان العديد 
من الفرقاء الليبيين الذين حذروا من تداعيات 

ذلك على العلاقات التونسية الليبية.
وقالـــت المصادر إن الغنوشـــي اجتمع في 
تونس مع محمد صـــوان رئيس حزب العدالة 
والبنـــاء (الجناح السياســـي لإخـــوان ليبيا)، 

وبعـــد ذلـــك تم ترتيب لقاء بين صـــوان وفايز 
السراج استمر لأكثر من ساعتين.

وجـــاء هذا الاجتمـــاع الذي أثار اســـتياء 
العديد مـــن الأطراف الليبية فـــي الوقت الذي 
اشـــتكى فيه الســـراج لمقربين منه مـــن تزايد 
الضغـــوط التي يتعرض لها مـــن عدة أطراف 
ليبية وإقليمية ودولية وتدخلها في تشـــكيلة 

الحكومة الجديدة.
ولم يكتف الغنوشـــي بالتوسط في ترتيب 
الاجتمـــاع المذكـــور، وإنما عمد بعـــد ذلك إلى 

الاتصال هاتفيا بالسراج بعد الاجتماع.  
أن  لـ“العـــرب“  ليبيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
الغنوشـــي ســـعى خلال الاتصال الهاتفي إلى 
الضغط على الســـراج حتى يستجيب لمطالب 
جماعة الإخـــوان، التي تتمثل في تمكينها من 
حقائب سيادية في الحكومة الجديدة، وخاصة 

منها حقائب الداخلية والدفاع والخارجية.

واعتبـــرت المصـــادر أن زيارة الغنوشـــي 
لتركيـــا مباشـــرة بعـــد ترتيبـــه الاجتماع بين 
صوان والسراج، تهدف بالأساس إلى ”توفير 
حزام سياســـي إقليمي ضاغط على الســـراج 

خدمة لجماعة الإخوان“.
وأثار الكشـــف عن هـــذه الضغوط حفيظة 
الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش، الذي 
حذر في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من خطورة 
السماح للغنوشي بالتدخل في الشأن الليبي، 

وسعيه لفرض أجندات لا تخدم الوفاق“.
واعتبـــر أن هـــذا التدخـــل الـــذي وصفـــه 
ســـتكون لـــه تداعيـــات خطيرة على  بـ“الفج“ 

العلاقات الرسمية التونسية الليبية“.
ودعـــا فـــي حديثـــه لـ“العرب“ الســـلطات 
التونســـية إلى اتخاذ موقف حاســـم من هذا 
التدخل الذي جعل الغنوشـــي طرفا في النزاع 
الليبـــي، بما يوحي وكأن هناك حكومة ظل في 

تونس تمُارس الضغوط على الســـراج، وهذا 
”أمـــر لا يخدم صـــورة تونس لأنه ينـــزع عنها 

صفة الحياد، ويورطها في النزاع الليبي“.
ويـــرى مراقبـــون أن تدخل الغنوشـــي في 
الشأن الليبي ليس مستغربا ولا جديدا، حيث 
ســـعى أكثر من مـــرة إلى الدفاع عـــن جماعة 
الإخـــوان، كمـــا حاول فـــي مناســـبات عديدة 
التســـويق لصورة مغايرة لحقيقة فجر ليبيا 
من خـــلال تقديمها على أنهـــا ”الدرع الحامي 
رغـــم إقدامها علـــى عمليات خطف  لتونـــس“ 
لتونســـيين في طرابلس، وصـــولا إلى اقتحام 

واحتجـــاز عـــدد من  التونســـية،  القنصليـــة 
الدبلوماسيين التونسيين“.

غيـــر أن تدخـــل الغنوشـــي بهذا الشـــكل 
للضغط على فايز الســـراج، تزامن مع ضغوط 
أخـــرى مارســـها ســـفيرا تركيـــا بتونس عمر 
قوســـوك، وبليبيا أحمد ياكيجي على أعضاء 

المجلس الرئاسي بشكل فردي وجماعي.
أن  لـ“العـــرب“،  ليبيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
السفيرين التركيين تواجدا خلال الأيام الثلاثة 
الماضية بشـــكل لافـــت في فنـــدق ”ريزيدنس“ 
حيـــث يُقيم أعضـــاء المجلس الرئاســـي، وفي 
فنـــدق ”بـــلاص“، حيـــث تجـــري المشـــاورات 
والمحادثات حول تشـــكيلة الحكومـــة الليبية، 
مـــا يعنـــي وجود تقاســـم للأدوار فـــي عملية 
الضغط هذه التي أخذت أبعادا إقليمية دفعت 
الســـراج وفريقه إلى مغادرة تونس في اتجاه 

الصخيرات المغربية.
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إخوان ليبيا يتحركون لتوفير حزام إقليمي ضاغط على السراج
[ رئيس حكومة الوفاق يشكو تزايد الضغوط [ سفيرا تركيا بتونس وليبيا تدخلا لمنح الإخوان وزارات سيادية

البارزاني يرفع ورقة استقلال كردستان لإسكات خصومه
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بلجيكا: توقفوا 

عن إطعام اللاجئين

} بروكســل – انضمت بلجيكا إلى الدول التي 
شـــرعت مؤخرا في الانقلاب علـــى قيم أوروبا 
الإنسانية بعدما طالب حاكم مقاطعة بلجيكية 
السكان بعدم تقديم الطعام إلى اللاجئين حتى 

لا يتوافد على المقاطعة المزيد منهم.
والدنمارك  سويســـرا  مطالبات  وعكســـت 
للاجئين بتســـليم أصول ماليـــة فور وصولهم 
لتغطية نفقـــات إقامتهم تغيرا حادا في المزاج 

الأوروبي تجاه المهاجرين بشكل عام.
وانضـــم حاكـــم منطقـــة فلانـــدر الغربية 
البلجيكيـــة كارل ديكالـــوي أمـــس إلـــى حلقة 
واســـعة من المســـؤولين الأوروبيـــين المثيرين 
للجدل بعـــد أن أطلق دعوة إلـــى الامتناع عن 
”إطعـــام اللاجئـــين“ الذين غادروا بالعشـــرات 
مخيمي كاليـــه ودانكرك متوجهـــين إلى مرفأ 
زيبروج البلجيكـــي حيث يأملون في الوصول 

من خلاله إلى بريطانيا بسهولة أكبر.
وكان ديكالـــوي الذي ينتمـــي إلى الحزب 
الديمقراطي المسيحي ممثل الدولــة الفيدرالية 
في هذه المقاطعــة الساحليــة في غرب المملكة 
قال ”لا تغــذوا اللاجئين وإلا سيأتــي آخرون“.

ووجـــه الحاكـــم نـــداءه خصوصـــا إلـــى 
ســـكان زيبروج الذين قدموا مواد غذائية إلى 

مهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع.
والدعـــوة التي شـــبهتها وســـائل الإعلام 
وطيـــور  البـــط  إطعـــام  ”بمنـــع  البلجيكيـــة 
النـــورس“، أدت إلـــى مفعـــول عكســـي إذ قام 
متطوعون بتوزيع وجبات ســـاخنة على نحو 
35 مهاجـــرا، كما ذكرت الصحيفـــة البلجيكية 

هيت لاتستي نيوز.
وقاد ارتبـــاك المســـؤولين الأوروبيين إلى 
الخـــروج عـــن المألوف فـــي كفاحهـــم لاحتواء 
قرابـــة مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا العام 
الماضـــي، هربـــا من نزاعـــات داميـــة تعصف 

بمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة البلجيكيـــة، التي تهيمن 
عليهـــا أحـــزاب يمين الوســـط ويمتلك الحزب 
القومي المتشـــدد نفوذا واســـعا على وزرائها، 

أول من تبنى لهجة متطرفة إزاء اللاجئين.
والشـــهر الماضـــي، قـــال وزيـــر الهجـــرة 
اليونانـــي يانيســـمو زالاس إن وزيـــر الدولة 
البلجيكـــي للهجـــرة ثيـــو فرانكـــين قـــال لـــه 
”انتهكوا القوانين وألقوا باللاجئين في البحر 

فلا يهمني أصلا غرقهم من عدمه“.
وأنكـــر فرانكين هذه التصريحـــات لاحقا. 
ولفت بيان صـــادر عن مكتبـــه أن اللقاءات لم 
تكن رســـمية إلا أنه لم تـــرد أي تعليقات حول 

صحة الادعاءات.
وأعـــادت تصريحات ديكالوي أمس الجدل 
إلى الواجهة مرة أخرى. وتساءل روني بلومي 
أحد ســـكان زيبروج فـــي تصريحـــات نقلتها 
الصحيفة ”ألم يعد العمل الخيري مهما لحاكم 

ترشح على أنه مسيحي ديموقراطي؟“.
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} غزة – كشف مسؤولون في حركة حماس أن 
العلاقـــة بينهم وحزب الله اللبناني بدأت تعود 
إلى مسارها الطبيعي وإن كان بصورة بطيئة.

ويستشـــهد هـــؤلاء، وفق مصـــادر إعلامية 
مقربـــة من الحزب، بتعزية الأمين العام حســـن 
نصر الله في إطلالته الأخيرة الحركة بفقدانها 
لعناصر فـــي انهيار أحد الأنفـــاق بقطاع غزة، 

مؤخرا جراء السيول.
وأكد المســـؤولون الذين رفضوا الكشـــف 
عن أســـمائهم عودة التنســـيق بيـــن الطرفين 
في ما يتعلق بالجانب العســـكري والعلاقة مع 

إسرائيل.
وكانت حماس قد حاولت على مدار الأشهر 
الماضيـــة إعادة حبل الود بينهـــا وحزب الله، 

كمســـارعتها إلى إدانة عمليـــة اغتيال القيادي 
بالحزب سمير القنطار.

وأنكـــرت الحركـــة البيـــان الـــذي صدر عن 
انتقادها لعملية الاغتيال التي استهدفت زعيم 
تنظيم جيش الإســـلام زهران علوش الذي قتل 

في غارة روسية بريف دمشق قبل شهرين.
ونفت أن يكون لها أي فرع في سوريا تحت 
مســـمى ”حركة المقاومة الإســـلامية حماس ـ 

سوريا“، والذي نسب له البيان.
والعلاقـــة بين حزب الله وحماس شـــهدت 
توتـــرا كبيرا علـــى خلفية اصطفـــاف الأخيرة 
في الشـــق المنـــاوئ للنظـــام الســـوري، عقب 
اندلاع الأزمة الســـورية. واعتبـــر الحزب أن ما 
أقدمت عليه الحركة المرتبطة عضويا بجماعة 

الإخوان المسلمين، خيانة لمحورها ككل.
وقـــد عمل حـــزب الله بتنســـيق مع صقور 
الحرس الثوري الإيرانـــي، العام الماضي على 
القطع مع أي عودة طبيعية للعلاقة بين طهران 

والحركة.
وكانـــت هنـــاك قيـــادات في إيـــران باركت، 
العام الماضي، عـــودة حماس، إلى خطها، وقد 
تواصلـــت بعض هـــذه القيـــادات الإيرانية مع 
الجناح السياسي للحركة في قطر، ولكن بسبب 
رفض حزب اللـــه والحرس الثوري الإيراني تم 

غلق هذا الملف مؤقتا.
ويـــرى متابعـــون أن الحركـــة فـــي شـــقها 
السياســـي خاصة تعيـــش حالـــة انفصام مع 
الواقع، فمن جهة تحاول تحســـين علاقتها مع 

الدول العربيـــة وبخاصة الخليجيـــة منها في 
مســـعى لفك الحصـــار عنها والحصـــول على 
تمويـــلات، ومـــن جهـــة ثانية تعمـــل على فتح 
قنوات التواصل مع إيران وأذرعها في الخفاء، 
فـــي محاولة للاســـتفادة من الوضـــع الإيراني 

الحالي.
وجدير بالتذكير أن زيارات قيادات الحركة 
إلـــى إيـــران لـــم تنقطع علـــى مدار الســـنوات 
الماضية رغم التوتر الذي يشـــوب العلاقة بين 

الطرفين.
ومـــن المنتظر أن يقوم نائب رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس موســـى أبو مرزوق 
بزيـــارة إلى طهران في الأيـــام القليلة المقبلة، 

وفق ما كشفه مسؤولون بالحركة.

أعلنـــت الأمم المتحـــدة تعليق  } دمشــق  – 
المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة بيـــن النظـــام 
الســـوري والمعارضة إلى 25 فبراير بســـبب 
الخلافـــات حول تطبيق قـــراري مجلس الأمن 
المتعلقين بوقف القصف في سوريا وإيصال 

المساعدات للمحاصرين.
يأتي ذلك في وقت تمكن النظام  الســـوري 
بدعم جوي  روســـي مكثف، مـــن فك الحصار  

على  بلدتي نبل والزهراء في حلب.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان 
دي ميســـتورا: ”هناك ضـــرورة ملحة للتنفيذ 
الفوري للمبادرات الإنســـانية بشـــأن إيصال 

المساعدات للمحاصرين في سوريا“.
وأشـــار المبعـــوث الدولي إلـــى أن ”هناك 
حاجـــة لمزيد مـــن العمل من جميـــع الأطراف 
ولســـنا مســـتعدين لإجراء محادثات من أجل 

المحادثات“.
وأضاف: ”لا يزال هناك عمل يتعين القيام 
به“، مشـــيرا إلـــى ”توقف مؤقـــت“ لمحادثات 
الســـلام التي لم تبدأ منذ وصول وفدي دمشق 

والمعارضة يومي الجمعة والسبت. 
وترفض موسكو تطبيق القرارين الأمميين 
خاصة لجهة وقف العمليات العســـكرية التي 

تقوم بها في سوريا.
وأعلنت روســـيا، الأربعـــاء، أنها لن توقف 
تدخلها العســـكري في ســـوريا قبل أن ”تهزم 
فعليا التنظيمـــات الإرهابية“، رافضة ضمنيا 
تطبيق المادتين رقـــم 12 و13 من قرار مجلس 
الأمـــن 2254، اللتين تنصـــان على فك الحصار 

عن المناطق المحاصرة ووقف القصف.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف خـــلال زيارة إلى العاصمـــة العمانية 
مسقط ”الضربات الجوية الروسية لن تتوقف 
طالما لم نهزم فعليا تنظيم الدولة الإســـلامية 
وجبهـــة النصـــرة“، فـــرع تنظيـــم القاعدة في 

سوريا، بحسب وكالة أنترفاكس الروسية.
وأضـــاف ”لا أفهم لماذا يجـــب أن تتوقف 

هذه الضربات“.
وتقـــول موســـكو إنهـــا تســـتهدف مواقع 
”الإرهابييـــن“ فـــي ســـوريا، بالمقابـــل يـــرى 
المتابعـــون أن ضرباتهـــا الجويـــة تركز على 
معاقل المعارضة ”المعتدلة“ ســـواء كانت في 
جنـــوب البلاد أو في شـــمالها، أكثر منها على 

تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى النصرة.
وقد أتاحت الضربات الجوية التي ينفذها 
الجيش الروســـي منـــذ 30 ســـبتمبر للجيش 
السوري اســـتعادة زمام المبادرة على الأرض 
والتقدم في مناطق عدة، بعد أن كاد ينهار على 

وقع هجمات المعارضة المكثفة.
مـــع  حـــدة  ازدادت  الروســـية  الضربـــات 
الانطلاقـــة الفعليـــة للعملية السياســـية، وقد 
تركزت أساسا في الشمال وتحديدا في حلب.

ونجـــح الجيش الســـوري، الأربعـــاء، في 
قطع طريق الإمدادات الرئيســـية على مقاتلي 
المعارضـــة الذيـــن يســـيطرون علـــى الأجزاء 
الشرقية من مدينة حلب في شمال سوريا بعد 

كسر حصار نبل والزهراء.
وقـــال مصدر موجود فـــي منطقة المعارك 
”كســـر الجيش الســـوري الحصار عـــن بلدتي 
نبـــل والزهـــراء بعدمـــا تمت الســـيطرة على 
قرية معرســـة الخان“ في ريف حلب الشمالي، 
وتمكن بذلك من ”قطع طريق الإمداد الرئيسي 

للمسلحين بين حلب وتركيا“.
واعتبـــر مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن أن هذا التقدم ”هو 

الأبرز لقوات النظام في محافظة حلب“. 
هـــذا الوضع يجعل موقف المعارضة التي 

تقود عملية التفاوض في جنيف صعبا.

وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات 
غيـــر مباشـــرة مـــع وفـــد النظـــام إلـــى حين 

الاستجابة لطلبها بتطبيق القرار 2254.
وقـــال لافـــروف، الأربعـــاء، ”ظهـــر أناس 
متقلبون (داخـــل المعارضة) وبدأوا يطرحون 
التي يفترض  مطالب لا علاقة لها بالمبـــادئ“ 

أن تحكم مفاوضات السلام.
واعتبـــر لافروف أن وقـــف إطلاق النار في 
ســـوريا يجب أن يســـبقه ”وقف للتهريب عبر 
الحـــدود الســـورية التركية (…) الـــذي يؤمن 

الإمدادات للمقاتلين“.
وتضغـــط موســـكو علـــى تركيـــا لوقـــف 

إمداداتهـــا من الأســـلحة والمقاتلين للفصائل 
المســـلحة علـــى الشـــطر الســـوري المحاذي 

لأراضيها.
وتعتبـــر أنقرة طرفا رئيســـيا في الصراع 
بسوريا وقد أخذت على عاتقها منذ ”عسكرة“ 
الأزمة في العام 2011 دعم عدة فصائل إسلامية 
في شـــمال ســـوريا في مســـعى منها لتسريع 
ســـقوط النظام وأيضا لقطع الطريق أمام أي 

طموحات كردية في هذا الشطر.
وقد شـــهدت مفاوضات المجموعة الدولية 
بشـــأن ســـوريا في ديســـمبر الماضـــي جدلا 
كبيـــرا حول ضـــرورة إغلاق تركيـــا لحدودها 

أمـــام هـــذه الفصائـــل وعلـــى رأســـها أحرار 
الشام (مؤسســـوها ينتمون إلى القاعدة الأم) 
وأيضـــا جبهة النصرة (فـــرع القاعدة في بلاد 

الشام).
ولايزال هذا الجـــدل قائما في ظل الرفض 
التركـــي لوقف عمليات الدعـــم لهذه الفصائل، 
الأمر الـــذي يجعل من روســـيا متصلبة حيال 

وقف عملياتها الجوية، خاصة في الشمال.
وإزاء هذا الوضـــع العبثي يجد المبعوث 
الأممـــي إلى ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتوا 
نفســـه في موقـــف صعب أرغمه علـــى تأجيل 

المحادثات.
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◄ قال مصدر أمني مصري إن 
إرهابيين قتلا، وأصيب إثنان من 

عناصر الشرطة في مداهمة أمنية، 
بمنطقة حدائق المعادي، جنوبي 

القاهرة.

◄ أفادت مديرية الأمن العام الأردني 
في بيان بأن مروحية تابعة لها 

سقطت شمال غرب عمان إثر خلل 
فني ما أدى إلى مقتل طيار وإصابة 

زميله.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي، 
الأربعاء، 7 فلسطينيين من مناطق 

مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، 
بينهم 2 من نشطاء حركة حماس.

◄ قال مصدر أمني إن مقاتلين من 
جماعة حزب الله اللبنانية قتلوا 

أربعة على الأقل من جبهة النصرة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة في هجوم 
صاروخي على سيارتهم في شمال 

شرق لبنان.

◄ تنطلق، الخميس، أعمال مؤتمر 
المانحين لسوريا بالعاصمة 

البريطانية لندن، بمشاركة عدد كبير 
من الدول بهدف توفير التمويل 

من أجل تلبية الاحتياجات الفورية 
وطويلة الأجل للمتضررين من الأزمة 

السورية.

◄ أكد مصدر أمني، الأربعاء، أن 
جنودا لبنانيين قتلوا مسلحين إثنين 
واعتقلوا 27 شخصا على الأقل يشتبه 

في أنهم متشددون ومنهم قائد في 
تنظيم الدولة الإسلامية في غارة في 
بلدة عرسال قرب الحدود مع سوريا.

◄ أعلن رئيس شركة ”فولفو غروب 
غوفرنمانتال سيلز“ والرئيس المدير 

العام لشركة ”رينو تراكز ديفانس“ 
ايمانويل لوفاشيه أنه تم توقيع عقد 
لتسليم لبنان نحو 200 آلية عسكرية 

فرنسية مصفحة بتمويل سعودي 
”بعد أشهر من التأخير“.

باختصار

اضطرت الأمم المتحدة إلى تأجيل محادثات جنيف على خلفية تمسك المعارضة بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن المتعلق بوقف القصف، الأمر الذي ترفضه موســــــكو بشدة خاصة وأن ميزان 
القوى العسكري بدأ يميل، بفضل ضرباتها، لصالح النظام، فلو لا دعمها لما تمكن الأخير 

من قطع طرق إمدادات المعارضة بين تركيا وحلب وقبلها إنجازات اللاذقية والجنوب.

{قـــوات التحالـــف منعت داعش من تحقيق أي نجاحات معتبرة في العراق أو ســـوريا، بعد توجيه 

أكثر من ٩٥٠٠ ضربة جوية شنتها على مواقع تابعة للتنظيم}.
إدوين سموال
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط

{هناك أحزاب لا تؤدي الدور المنتظر منها داخل البرلمان، ولا ترغب في أن يتم تصنيفها على 

أنها معارضة ولا تريد أن يتم حسبانها على أنها تؤيد النظام}.
محمد الحسيني
قيادي بحزب الوفد المصري

حماس تعمل على إعادة حبل الود مع حزب الله

} بــيروت – قام الجيش اللبناني بعملية هي 
الأكبـــر ضد مســـلحين تابعين لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في جـــرود عرســـال الحدودية مع 
ســـوريا، تمكن خلالها من قتل ســـتة جهاديين 
والقبض على 16 آخرين، وفق مصدر عسكري.

وقـــال المصدر ”هـــذه العملية تعـــد الأكبر 
للجيـــش ضد داعش في منطقة جرود عرســـال 

من حيث الحجم وعدد الموقوفين والقتلى“.
وأعلـــن الجيش اللبناني في بيان ”على أثر 
رصد مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش 
الإرهابي، كانت تخطط لمهاجمة مراكز الجيش 
وخطف مواطنين في منطقة عرســـال، هاجمت 
قوة من الجيش، فجر الأربعاء، في عملية نوعية 
وخاطفـــة، مقر المجموعة المذكـــورة في محلة 

وادي الأرانب – عرسال“.
ولبلدة عرســـال في منطقة البقاع (شـــرق) 
حـــدود طويلـــة ومتداخلة مع منطقـــة القلمون 
الســـورية غير مرسمة بوضوح، وعليها العديد 
من المعابر غير الشـــرعية، ما يســـمح بانتقال 

المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.
وتمكـــن الجيش اللبناني، بحســـب البيان، 
”من القضاء على ستة إرهابيين مسلحين، عرف 
منهم القيادي الإرهابي أنس خالد زعرور“، كما 

صادر كميات من الأسلحة والذخائر.
وداهمت قوة من الجيش اللبناني مستشفى 
ميدانيا يستخدمه تنظيم الدولة الاسلامية في 
المنطقة ذاتهـــا، و“أوقفـــت 16 إرهابيا، بينهم 

الإرهابي الخطير أحمد نون“.
وزعـــرور وفـــق المصـــدر العســـكري هـــو 

”مسؤول موقع داعش في منطقة وادي الأرانب، 
كما أن نون من أبرز المطلوبين من الجيش“.

وكان عناصر من تنظيم الدولة الإســـلامية 
قد تمكنوا، الأسبوع الماضي من السيطرة على 
عـــدة مواقع في الجرود بعد اشـــتباكات دامية 
مع جبهة النصـــرة فرع تنظيم القاعدة في بلاد 

الشام.
وأثـــار ما حدث الأســـبوع الماضي في هذه 
المنطقـــة مخـــاوف اللبنانييـــن من أن يشـــكل 

داعش إمارة في هذه الأنحاء.
واتخذ موقـــف الجيش اللبناني الحاســـم 
تجاه التنظيم الأربعاء عـــدة التأويلات، فهناك 
من قـــال إن هذه العلمية أراد مـــن خلالها قائد 
الجيش جـــان قهوجي اســـتثمارها في الملف 
الرئاســـي خصوصا وأنه لاتزل أمامه الفرصة 
لذلـــك على خلفية الخلافات الحاصلة حول هذا 

الملف بين الأقطاب المارونية الأربعة.
وهنـــاك من ذهـــب إلـــى اعتبـــار أن تدخل 
الجيش، جاء بغطاء سياســـي وفرته له طاولة 
الحوار التي انعقدت الأسبوع الماضي، خاصة 
وأن بعـــض الأطراف كانت تـــرى ضرورة تأني 
الجيـــش في القيام بمثل هـــذه العملية في هذه 

الجهة.
واعتبر المحلل والكاتب السياســـي راشـــد 
فايد أن الرأي القائل بـــأن عمليات الجيش في 
عرسال ليســـت ســـوى محاولة لتجديد الطرح 
الرئاســـي الذي يقتصر حاليا على مرشـــحين 
فقـــط، وأن قائـــد الجيش العمـــاد جان قهوجي 
يســـعى إلى إعادة طرح اســـمه كمرشح رئاسي 

بقـــوة الأحداث كما جرى إبان لحظة مخيم نهر 
البارد، حين بات ترشـــيح قائـــد الجيش آنذاك 

ميشال سليمان، ليس دقيقا.
أن تحرك الجيش جاء  وأوضح لـ”العـــرب“ 
بناء على معلومات اســـتخباراتية تفيد بتهديد 

وشيك لداعش على لبنان من هذه المنطقة“.
وشهدت عرســـال في أغسطس 2014 معارك 

عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين 
لجبهة النصرة وتنظيم داعش قدموا من سوريا 
ومن داخل مخيمـــات للاجئين في جرود البلدة 
اســـتمرت أياما، وانتهت بإخراج المســـلحين 
من البلدة، لكنهم أســـروا واقتادوا معهم عددا 
من عناصر الجيش (أطلق ســـراح بعضهم في 

ديسمبر الماضي).

 الجيش اللبناني يطلق عملية ضد داعش في جرود عرسال

حلم الإمارة يتلاشى

مشهد مصغر عن سوريا في قلب لندن

سيرجي لافروف:

 وقف إطلاق النار يجب أن 

يسبقه وقف للتهريب عبر 

الحدود السورية التركية
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} بغــداد - يثير توجّه مجلس النواب العراقي 
نحـــو تشـــكيل لجنـــة برلمانية خاصة للحشـــد 
الشعبي المكوّن من ميليشيات شيعية اعتراض 
جهات سياسية ونيابية عراقية، تعتبر الخطوة 

قرارا مزاجيا خارجا عن الأطر الدستورية.
ويتزامن ذلك مع قيام ضجّة حول مواصلة 
الحكومة العراقية تحمّـــل الأعباء المالية لأكثر 
من مئة ألف مقاتل من الحشـــد، رغم المصاعب 
الاقتصاديـــة التي تواجهها، والتي وصلت حدّ 
التلويح بعدم القدرة على دفع رواتب موظّفيها، 

بمن فيهم منتسبو الجيش والشرطة.
ولـــم تخل الســـاحة العراقية مـــن مطالبين 
بتسريح مقاتلي الحشد، أو على الأقل تقليص 
أعدادهم إلى الحدّ الأدنى بعد أن تراجع دورهم 
بشـــكل كبير في المعـــارك ضدّ تنظيـــم داعش، 
وتوجيه جهود التمويل والتسليح إلى القوات 

المسلّحة بدل الميليشيات.
كما لم تخل من مشكّكين في الأرقام المتعلّقة 
بالحشـــد ومن يتقاضون الرواتب تحت عنوان 
الانتماء إليه، قائلـــين إنّ ظاهرة ”الفضائيين“، 
التي عرفها الجيش العراقي على نطاق واسع 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، والتي تعني وجود 
جنـــود وهميين هم أناس مســـجّلة أســـماؤهم 
ضمن منتســـبي الجيش لمجرّد الحصول على 
الرواتـــب دون مشـــاركة فعليـــة فـــي الخدمة، 
موجودة أيضا في الحشد الشعبي الذي تضم 
قوائـــم منتســـبيه الآلاف من الأشـــخاص غير 

المشاركين عمليا في القتال.
وزاد مـــن غضب المعترضين على سياســـة 
حكومة العبادي تجاه الحشـــد الشـــعبي رواج 
نبـــأ عـــن تخصيص صنـــدوق خـــاص خارج 
ميزانيـــة الدولة وغيـــر خاضع لرقابـــة وزارة 

المالية، لتغطية مصاريف مقاتلي الحشد.
وطالبت شخصيات عراقية بتفسير واضح 
لماهية هذا الصندوق الذي وصفته بـ“الأسود“ 
وبإطـــلاع نـــواب البرلمـــان على محتـــواه من 

الأموال ومصادرها.

وكان أحمد الأسدي المتحدث الرسمي باسم 
الحشـــد الشـــعبي قد أشـــار، الثلاثاء، إلى أنّ 
تعداد قوات الحشد وصل إلى ١٤٢ ألف مقاتل، 
وأنّ الحكومـــة توفـــر رواتـــب ١١٠ آلاف منهم 

بفضل الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة.
ولم ينس الأســـدي تهديد منتقدي الحشـــد 
الشعبي والداعين إلى تقليص أعداد منتسبيه 
قائلا ”ســـنريهم في الأيام القادمة ما يتناسب 
مـــع المعـــارك المقبلة ســـواء كانـــت إعلامية أو 

سياسية أو عسكرية“.
وتقـــف شـــخصيات ذات نفـــوذ كبيـــر في 
العراق من سياسيين وقادة أحزاب وميليشيات 
شيعية بقوّة وراء الحشد الشعبي، وتعمل على 
تحصينه قانونيا، وحتـــى دينيا بإضفاء هالة 

من القدسية عليه.
وازدادت تلـــك الشـــخصيات شراســـة في 
الدفـــاع عن الحشـــد، بعد أن بـــدا أنّ الولايات 
المتحـــدة مرتابـــة مـــن دوره في الحـــرب ضدّ 
داعـــش، ونجحت إلى حدّ ما عن طريق الضغط 
على حكومـــة بغداد فـــي تحجيم ذلـــك الدور، 
خصوصـــا في المناطق ذات الغالبية الســـنية، 
بفعل ما أصبح يثيره من حساســـيات طائفية 
بعد إقدام مقاتليه علـــى تنفيذ أعمال انتقامية 
ضدّ ســـكان بعض المناطق التي ســـاهموا في 

انتزاعها من سيطرة داعش.
وجـــاءت مســـاعي تشـــكيل لجنة للحشـــد 
الشـــعبي في البرلمان العراقـــي ضمن خطوات 
تحصينه، وضمان مكان دائم له على الســـاحة 
ليكـــون بمثابـــة جيش رديـــف خـــاص بأبناء 

الطائفة الشيعية دون باقي مكونات المجتمع.
واعترض اتحاد القوى العراقية بشدّة على 
تشـــكيل تلك اللجنة لتعارضها مع وجود لجنة 
نيابية للأمن والدفاع. وقـــال الاتحاد في بيان 
صادر عن القيادي فيه النائب محمد الكربولي 
إنّـــه يرفض ”مزاجية تشـــكيل لجـــان برلمانية 

خارج الأطر الدستورية“.
وشـــرح الكربولـــي فـــي بيانـــه أن ”موقف 
اتحـــاد القـــوى من دعـــوات البعض لتشـــكيل 
لجنة للحشد الشعبي ينطلق من عدم دستورية 
الدعوة كون الحشـــد الشـــعبي لحـــد الآن هو 
تشكيل حكومي وليس دســـتوريا لعدم صدور 
قانـــون وفقا للدســـتور مـــن مجلـــس النواب 
بذلك“. ويشير القيادي في اتحاد القوى بقوله 

”تشـــكيل حكومي“، إلى لجوء رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي إلى إعلان الحشـــد هيكلا تابعا 
للحكومـــة، وخاضعـــا لأوامـــر القائـــد الأعلى 
للقوات المســـلّحة، في إجراء شـــكلي هدف إلى 
تفـــادي الانتقادات الموجّهة إلى الحشـــد بعدم 
امتلاكه أي صفة قانونية، وأيضا بانفلاته من 

سلطة الدولة ورقابتها.
ومعروف على نطاق واســـع في العراق أن 
مقاتلي الحشـــد لا يأتمرون سوى بأوامر قادة 
الميليشـــيات المشـــكّلة له والذين تفوق سلطات 

بعضهم سلطة رئيس الوزراء بحدّ ذاته.
وأضـــاف الكربولي، أنه ”مـــن غير المنطقي 
تشـــكيل لجنـــة للحشـــد بالرغـــم مـــن وجـــود 
لجنـــة برلمانية دائمة للأمـــن والدفاع يقع على 
مسؤوليتها تنســـيق العمل مع منظومة الأمن 
والدفـــاع الحكومية“. وشـــدد علـــى ”ضرورة 
احترام أحكام الدســـتور والأعـــراف البرلمانية 

بعيدا عن المزاجية والأهواء السياسية“.

الحشد الشعبي يواصل إرهاق ميزانية العراق رغم تراجع دوره في الحرب

[ ظاهرة «الفضائيين» المنتشرة في الجيش تشمل منتسبي الحشد [ لجنة برلمانية لشرعنة الميليشيات وتحصينها قانونيا

الوظيفة: مجاهد

} بغــداد - دخلـــت قـــوات مكافحـــة الإرهاب  
العراقيـــة، الأربعاء، منطقة الســـجارية آخر 
معقل لتنظيم داعش بالرمادي مركز محافظة 

الأنبار بغرب العراق.
ويحمل اســـتكمال اســـتعادة الرمادي من 
يـــد مقاتلي التنظيـــم بعدا رمزيـــا هاما، في 
سياق الرّهان في مواجهة داعش على القوات 
النظامية، ومقاتلين من أبناء العشائر المحلّية 
السنية، واستبعاد ميليشيات الحشد الشعبي 
الـــذي مثّل مطلبا لأبنـــاء المحافظة المتخوّفين 
من أعمال انتقامية من قبل الميليشـــيات على 
غـــرار ما حدث ســـابقا فـــي محافظتي ديالى 

وصلاح الدين.
وقـــال صبـــاح النعمـــان المتحدث باســـم 
جهاز مكافحـــة الإرهاب لوكالة فرانس برس، 
الأربعـــاء، ”بـــدأت قواتنـــا بإســـناد قطاعات 

الجيـــش وتقدمنا باتجـــاه الســـجارية دون 
مقاومـــة مـــن عناصـــر داعـــش الذيـــن باتوا 

يتجنبون مواجهتنا“.
وأضـــاف أن ”مقاتلـــي داعـــش فـــروا من 
الميـــدان دون مقاومة والشـــيء الوحيد الذي 
واجهنـــاه بعـــض العبـــوات التـــي أصبحت 

قواتنا ذات خبرة عالية في التعامل معها“.
وكان جهـــاز مكافحة الإرهـــاب تمكّن من 
اســـتعادة معظم أجـــزاء الرمـــادي لكنه ترك 
لقطاعـــات الجيـــش إكمـــال المهمـــة بتحرير 
الســـجارية والالتقاء مـــع القـــوات العراقية 

المحاصرة للرمادي من الجهة الشرقية.
لكـــن الجيش الذي يعتمـــد في حربه على 
الدبابـــات والطائـــرات والمدافع ظـــل يراوح 
مكانه فـــي هذه المنطقة الوعـــرة والتي تضم 

بساتين كثيفة.

تحرير الأنبار يتقدم دون مشاركة الحشد

◄ ورد في بيان نشره الأربعاء موقع 
وزارة الدفاع العراقية على الإنترنيت 
أن قوات الأمن العراقية بدأت بتشييد 

سور اسمنتي سيطوق العاصمة 
بغداد من جميع الجهات لحمايتها 

من هجمات تنظيم داعش.

◄ كشف متحدث باسم وزارة 
الداخلية السعودية أن لجنة مشكلة 

من ثلاث جهات هي الداخلية، وهيئة 
التحقيق والادعاء العام، وهيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، 

مخولة بمتابعة أي حساب إلكتروني 
أو موقع للتواصل الاجتماعي يقوم  

بالتحريض وبث الفتنة، وهي جريمة 
تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام.

◄ أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبرتا بينوتي، الأربعاء، في بيان 

أن 450 عسكريا إيطاليا سيتوجهون 
إلى العراق لتوفير الحماية لمشروع 

صيانة سد الموصل المهدّد بالانهيار 
والواقع على مقربة من مناطق 

سيطرة تنظيم داعش في محافظة 
نينوى، وذلك بعد أن فازت شركة 
إيطالية بصفقة تنفيذ المشروع.

◄ كشف أحمد الساعاتي سفير 
مملكة البحرين لدى روسيا أنه تم 
الاتفاق على استئناف الاجتماعات 

الدورية السنوية الخليجية الروسية 
وعقدها بشكل منتظم، مشيرا إلى أنّ 

«الانشغالات السياسية» حالت دون 
عقد اجتماع سنة 2015.

◄ قال محامي الشاعر الفلسطيني 
أشرف فياض المحكوم عليه سابقا 
في السعودية بالإعدام بتهمة الردة، 

إن المحكمة خففت الحكم إلى السجن 
لمدة ثمانية أعوام و800 جلدة متفرقة 

على دفعات كل دفعة من 50 جلدة.

باختصار
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أخبار

محمد الكربولي:

تشكيل لجنة برلمانية 

للحشد الشعبي خطوة 

مزاجية مخالفة للدستور

وزير دون سن الـ25 لخدمة 

قضايا الشباب الإماراتي

} أبوظبــي - أعلن الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتوم، حاكم دبـــي، رئيس مجلس الوزراء 
الإماراتي عن إحداث منصب وزير في حكومة 
الإمارات لقضايا الشـــباب، مبينا أنه سيختار 
شـــابا أو شـــابة تحت ســـن الـ25 عاما ليكون 

وزيرا يمثل قضايا الشباب وطموحاتهم.
وقال الشـــيخ محمد بن راشد، عبر حسابه 
على تويتر، الأربعاء، ”الأخوة والأخوات، يمثل 
الشباب تحت سن 25 حوالي نصف مجتمعاتنا 
العربية، ومن المنطـــق أن يكون الاهتمام بهم 

وبقضاياهم يوازي هذه النسبة“.
وطموحـــات،  آمـــال  ”للشـــباب  وأضـــاف 
وقضايـــا وتحديات، وبهم تنهض المجتمعات 
أو تنهـــار، وعلى أيديهـــم تتحق الإنجازات أو 
الإخفاقات، أريد أن نختار شابا أو شابة تحت 
ســـن الـ25 ليمثل قضايا الشباب وطموحاتهم، 

أريده وزيرا معنا في حكومة الإمارات“.
وطالـــب جامعـــات الدولة بترشـــيح ثلاثة 
شـــبان وثلاث شـــابات مـــن كل جامعـــة، ممن 
تخرّج في آخر عامين أو ممن هم في سنواتهم 

الأخيرة لتختار الحكومة منهم وزيرا.
وقـــال ”دولتنـــا دولة شـــابة، قامـــت على 
الشـــباب ووصلـــت للمراكـــز الأولـــى عالميا 
بسببهم وهم سرّ قوّتها وسرعتها، وهم الكنز 

الذي ندخره للأيام القادمة“.

} وزير الخارجية العماني يوســـف بن علوي أثناء توقيعه، الأربعاء، في العاصمة مســـقط مع نظيره الروســـي سيرجي لافروف اتفاقية بشأن تعديل 
نظام تأشيرات الدخول إلى البلدين.

الشرعية اليمنية تبدأ مواجهتها الحتمية ضد القاعدة
} عدن (اليمن) - أســـفرت مواجهات مسلّحة 
خاضتهـــا الأربعاء قـــوات مواليـــة للحكومة 
اليمنيـــة في جنـــوب البلاد ضـــدّ عناصر من 
تنظيـــم القاعدة إلـــى مقتل ثلاثة مـــن مقاتلي 
التنظيـــم الذي بـــدأ تمدّده في مناطق بشـــرق 
اليمـــن وجنوبـــه يثير قلقـــا محلّيـــا وإقليميا 
ودوليـــا، ومخاوف من أن يســـتغل متشـــددو 
داعـــش والقاعدة انشـــغال الجيـــش الوطني 
والمقاومـــة اليمنيـــة بمقارعة قـــوى الانقلاب 

الحوثي، لتركيز أقدامهم في اليمن.
وتوعّـــدت قيـــادات سياســـية وأمنيـــة في 
الحكومة الشـــرعية اليمنية، بتوســـيع الجهد 

الحربي ليشـــمل مواجهـــة تنظيمـــي القاعدة 
وداعـــش بالتوازي مع جهود تحرير البلاد من 
ميليشـــيات الحوثي وقوات الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح.
وقال رئيس الـــوزراء خالد بحاح في وقت 
ســـابق إن «إنهاء تطرف القاعـــدة وداعش لن 
يأتي فـــي إطار المحـــاورة والمناصحـــة»، وأنّ 
«المواجهـــة –مـــع التنظيمين- حتمية ســـواء 
أكانـــت اليوم أم غـــدا»، معتبرا أنـــه «لا يمكن 
أن تعـــود الدولـــة قوية بوجود هـــذه الجهات 

المتطرفة».
وأوضحـــت مصـــادر يمنيـــة أنّ ثلاثة من 

عناصر القاعدة قتلوا الأربعاء في اشـــتباكات 
مع مســـلحين ينتمون إلى المقاومة الشـــعبية 
التي تقاتل الى جانب القوات الموالية للرئيس 
عبدربـــه منصور هادي المدعـــوم من التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
ووقع الاشـــتباك عند نقطـــة تفتيش تابعة 
للمقاومـــة في مدينـــة أحور بمحافظـــة أبين، 
ســـبيل  باعتـــراض  عناصرهـــا  قـــام  بعدمـــا 
المتشـــدّدين المتجهـــين من مدينة المـــكلا مركز 
محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن، نحو 

مدينة عدن التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد.
ويسيطر تنظيم القاعدة منذ أبريل الماضي 

على أجـــزاء من حضرمـــوت، بينمـــا يتنامى 
نفـــوذه في عـــدن منـــذ أن اســـتعادتها قوات 

الشرعية في يوليو الماضي.
وشـــهدت عـــدن خـــلال الأشـــهر الماضية 
سلســـلة تفجيـــرات وعمليات اغتيـــال طالت 
مســـؤولين سياســـيين وأمنيين، تبنى البعض 
منها تنظيـــم داعش، في حين يرجّح أن تنظيم 

القاعدة مسؤول عن البعض الآخر.
وكانـــت مصـــادر محليـــة أفـــادت الاثنين 
الماضي بـــأن مقاتلـــي التنظيم انتشـــروا بلا 
مقاومة فـــي عزان ثانـــي أكبر مـــدن محافظة 

شبوة بجنوب شرق اليمن.

التزام الدولة العراقية بمواصلة تحمّل الأعباء المالية الكبيرة للحشــــــد الشعبي رغم الأزمة 
الاقتصادية الخانقة، ورغم تراجع دور هذا التشكيل الطائفي في الحرب ضدّ داعش، يثير 
موجة غضب في صفوف العراقيين يذكيها توجّه الأحزاب الشــــــيعية نحو فرض تشــــــكيل 

لجنة برلمانية خاصة بالحشد وهادفة إلى تحصينه ضد الدعوات إلى حله.

«معركـــة اليمـــن مصيريـــة ولا رجعـــة عنهـــا.. ســـينتصر النظـــام الجمهوري مهمـــا كانت 

التضحيات على بقايا المشروع الإمامي الكهنوتي الرجعي العائد من كهوف التاريخ}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

«نجري اتصالات مع بغداد حول ســـد الموصل منذ أسابيع، والجنود الإيطاليون سيقومون 

بالدفاع عن السد بالاتفاق مع الحكومة العراقية وقوات التحالف}.

باولو جينتيلوني
 وزير الخارجية الإيطالي



} الربــاط - أكـــد عبدالمجيد ســـيف النصر، 
ســـفير ليبيا المعتمد فـــي العاصمـــة المغربية 
الليبيـــة،  الربـــاط، أن المشـــاورات الليبيـــة – 
بإشـــراف الأمم المتحدة بالصخيرات، أسفرت، 
الأربعاء، عن تنفيذ طلب البرلمان الليبي تشكيل 
حكومة مصغرة لإنهاء الأزمة التي تتخبط فيها 

ليبيا منذ سقوط نظام القذافي.
وأشار الســـفير الليبي إلى أن المفاوضات 
بـــين الليبيـــين مـــرت في جـــو طبعـــه الهدوء 
والانســـجام، وأن أزمـــات ليبيـــا يبـــدو أنهـــا 
ســـتنتهي في الأفـــق القريـــب، خصوصا وأن 
صعوبات تشـــكيل الحكومة قـــد تم تجاوزها، 

منوهـــا بجهـــود المغـــرب ودوره الفعـــال، في 
إيجاد الحلول وفض النـــزاع بين الليبيين في 

اجتماعات الصخيرات بمعية الأمم المتحدة.
ومـــن جهته أكد صلاح الديـــن مزوار وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون المغربي، في 
تصريحات ســـابقة، أن ”المغرب ســـيبقى، كما 
كان دائمـــا، إلـــى جانـــب ليبيا وشـــعبها لكي 
تجتاز هـــذه المرحلة“، مشـــددا علـــى ضرورة 
العمـــل من أجـــل الحفـــاظ على وحـــدة ليبيا 

الجديدة وسيادتها.
ومعلـــوم أن المجلـــس الرئاســـي الليبـــي 
برئاسة فايز الســـراج يواجه صعوبات كبرى 

لتقريب وجهات النظر وتشـــكيل حكومة وفاق 
جديـــدة دون معارضة أي طرف، خاصة بعد أن 
رفض مجلس النواب التشكيلة الأولى لحكومة 
الوفاق والمكونة من 32 وزيرا، إلى جانب رفضه 
للمادة الثامنة مـــن اتفاقية الصخيرات والتي 

يمكـــن أن تُفقد القائـــد العام للجيـــش الليبي 
خليفـــة حفتر منصبـــه، باعتبـــار أن صلاحية 
تعيـــين المناصـــب العليا فـــي الدولـــة الليبية 
ستعود وفق هذه المادة إلى المجلس الرئاسي.

وحســـب مصـــادر إعلاميـــة وصـــل فايـــز 
الســـراج، ونائبـــاه فتحـــي المجبـــري وأحمد 
معيتيـــق، الأربعـــاء إلـــى المغرب، لاســـتكمال 
مشـــاورات تشـــكيل حكومة الوفـــاق الوطني. 
كمـــا وصل، الثلاثاء، إلى المغـــرب نائبا رئيس 
المجلس الرئاســـي علـــي القطراني وموســـى 
الكوني، ووزير الدولة لشـــؤون المجتمع المدني 

أحمد حمزة.

} تونس – أكدت مصادر مطّلعة في تونس، 
الأربعـــاء، اندلاع اشـــتباكات مســـلحة في 
عدد من مرتفعـــات الجبال المحاذية للحدود 
الغربيـــة مع الجزائـــر بين خلايـــا جهادية 
تابعـــة لتنظيم القاعـــدة تتزعمهـــا قيادات 
جزائريـــة، وخلايا تابعـــة لتنظيـــم الدولة 
يقودها تونســـيون، على خلفية تمســـك كل 
منهما بالاستحواذ على بسط سيطرته على 

المنطقة.
المواقع  الجزائريون  المقاتلــــون  ويحتكر 
القياديــــة لكتائب تنظيم القاعــــدة بما فيها 
كتيبة عقبة بن نافع التي قامت بعدة هجمات 
دمويــــة في تونــــس، فيما يكتفــــي المقاتلون 
التونســــيون بتنفيذ مــــا يخططه الجزائري 
مصعب أبو الودود الملقب بـ“درودكال“ أمير 

القاعدة والعدو الشرس لتنظيم الدولة.
وبالمقابل يحتكر المقاتلون التونســــيون 
المواقــــع القيادية لأربع كتائب تابعة لتنظيم 
و“أهل الحق“  الدولة وهي ”جنــــد الخلافة“ 

و“أم أسيد“ و“خالد بن الوليد“.
وعمق الخـــلاف المزدوج بـــين القيادات 
الجزائريـــة لكتائـــب القاعـــدة والقيـــادات 
التونســـية لخلايا تنظيم الدولـــة من حدّة 

الصراع بين التنظيمين.
ووفـــق تقاريـــر أمنية يـــدور القتال في 
جبـــال محافظات تقع غرب تونس قريبة من 
الحدود الجزائريـــة منها القصرين والكاف 

وجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد (وسط).
وعلـــى الرغم من فشـــل مقاتلـــي تنظيم 
الدولة فـــي تركيز نواة مهيكلة تنظيميا في 
تونـــس، إلا أنهم نجحوا فـــي تركيز خلايا 
باتت تســـعى إلى مزاحمـــة مقاتلي القاعدة 

الذين يســـتميتون في الدفـــاع عن مجالهم 
الحيوي ومعقلهم التقليدي.

وتقول المصـــادر إن القتـــال اندلع على 
خلفيـــة اتهـــام قيـــادات جزائريـــة لقيادات 
تونســـية بوقوفهـــا وراء مقتـــل لقمان أبو 

صخـــر الأمير الســـابق لـ“كتيبـــة عقبة بن 
نافع“ الموالية للقاعدة في شـــهر مارس من 
الســـنة الماضية مـــن قبل الأجهـــزة الأمنية 

التونسية.
وتضيف المصادر أن ”اتهامات القيادات 
الجزائرية رفعت من حقد التونسيين عليهم 
خاصـــة في ظل شـــعورهم بالاســـتضعاف 
واســـتخدامهم كمنفذيـــن لأوامرهـــم، الأمر 
الـــذي دفع  بخلية ”جند الخلافة“ إلى شـــن 
قتال شـــرس ضد جزائريين تابعين للقاعدة 
في مســـعى ذي هدفين مزدوجين؛ وضع حد 
لهيمنتهـــم علـــى المنطقة من جهة، وبســـط 
ســـيطرة خلايا تنظيم الدولة على مرتفعات 

الجبال من جهة أخرى.
وممـــا أشـــعل فتيل القتـــال أيضا، وفق 
مصادر أمنية، هـــو تدفق أموال طائلة على 
الجهاديـــين التونســـيين قادمة مـــن تنظيم 
الدولـــة الأم الأمر الذي رأت فيـــه القيادات 
الجزائريـــة للقاعدة تهديـــدا لنفوذها على 

معقلها التاريخي.
يشار إلى أن الدول المغاربية تعيش على 
وقع أحداث متســـارعة جعلتهـــا تتجنّد من 
أجل حماية حدودها وأمنها الداخلي، وذلك 
بســـبب تنامي نشـــاط الجماعات الإرهابية 
في المنطقة واستفادتها من الانفلات الأمني 
فـــي ليبيـــا، إضافة إلى التحـــاق الآلاف من 

المقاتلين المغاربة إلى بؤر التوتر.

صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــد رشـــيد زعـــراط القيـــادي 
والنائب السابق في حزب العمال التروتسكي، 
اللجنـــة  أشـــغال  فـــي  الحـــزب  مشـــاركة  أن 
البرلمانية المشـــتركة المُشـــكلة لتنظيم جلســـة 
تمرير مشـــروع الدستور الجديد، كانت بهدف 
عـــدم الســـماح للكتلـــة الموازية التي شـــكلها 
المنشقون داخل غرفة المجلس الشعبي الوطني 
بتمريرمقترحاتهـــم، وليس اقتناعـــا أو دعما 

للمشروع السياسي الجديد.
وكان النائب حميد لباتشـــة قد أعلن تمرّده 
على الأمينـــة العامة للحزب لويزة حنون، منذ 
أسابيع بدعوى عدم امتثالها لقواعد الممارسة 
الديمقراطية داخل الحزب، ودخل في مســـعى 
لتشكيل كتلة نيابية موازية داخل البرلمان، من 
أجل الانخراط في مســـاعي الأحـــزاب الموالية 
للرئيس بوتفليقة، لتمرير مشـــروع الدســـتور 

الجديد.
ودعا النائـــب إلى عقد مؤتمر اســـتثنائي 
للحـــزب، مـــن أجل ســـحب الثقة مـــن زعيمته 
المؤسســـة له لويزة حنون، والســـماح للحزب 
لتطلعات  قيـــادة جديدة تســـتجيب  بانتخاب 
مـــن أســـماهم بـ“القواعد العماليـــة المتمردة“ 
على مواقف وسياسة حنون، بعد دخولها في 

استقطاب حاد مع الموالاة.
وذكـــر النائب فـــي تصريحـــات صحفية، 
بـــأن معظم المكاتـــب المحليـــة والولائية تدعم 
مساعيه، لعقد مؤتمر استثنائي وسحب الثقة 
من القيادة الحالية، وأن مسألة تشكيل الكتلة 
النيابيـــة الموازيـــة داخـــل البرلمـــان أصبحت 

محسومة.
إلا أن القيـــادي في الحزب رشـــيد زعراط، 
أكد لـ“العـــرب“ أن الحزب عقد اجتماعا لمكتبه 
السياســـي منذ يومين وحضـــر 26 عضوا من 

جملـــة 29 عضـــوا المشـــكلين لتعـــداد المكتب، 
والأعضـــاء الثلاثـــة المتغيبون، هـــم قياديون 
نقابيـــون تعرضـــوا لتضييقـــات مـــن القيادة 
المركزية النقابية الداعمة لمشـــروعات السلطة، 
وهذا يدحض مزاعـــم وتصريحات قائد حركة 

التمرد حميد لباتشة.
ووجهت لويزة حنـــون أصابع الاتهام إلى 
قيـــادة حزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم، 
بالوقوف ودعم حركة الانشـــقاق داخل حزبها، 
في محاولة لعقابها على مواقفها الأخيرة تجاه 
ما أسمته بـ“المؤسسات الموازية للسلطة“، في 
إشـــارة إلى محيـــط الرئيـــس بوتفليقة وإلى 
بعض رجال الأعمـــال المنضوين تحت لواء ما 
يعرف بـ“منتدى رؤســـاء المؤسســـات“، الذي 
يقـــوده رجل الأعمال المقرب من الســـلطة علي 

حداد.
وأشـــارت حنون في تصريحـــات صحفية 
إلـــى عدد من الوزراء في الحكومة، وإلى حزب 
جبهة التحرير الوطني، ومنتدى رجال الأعمال 
المذكور، بالوقوف وراء حركة التمرد الداخلي، 

وبدعمها ماديا.
وكشـــفت حنـــون منذ يومين، أنهـــا ”تلقت 
تهديـــدات بالتصفية الجســـدية، وأنـــه بلغها 
القـــول بالحـــرف الواحد: كما قتـــل بوضياف 
ستقتل لويزة حنون“، ودون أن تشير مباشرة 
إلى جهة بعينها، إلا أنها ألمحت إلى خصومها 

السياسيين.
وكانـــت لويـــزة حنـــون قـــد أطلقـــت فـــي 
مطلـــع شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، رفقـــة عـــدد 
والمناضلـــين  السياســـية  الشـــخصيات  مـــن 
والحقوقيـــين، ما يعرف بـ“مبادرة الـ19“، التي 
تضمنت طلب مقابلة رئيس الجمهورية، ونقل 
عدد مـــن المســـائل والانشـــغالات ذات الطابع 
العام، وطلب موقفه من جملة القرارات المتخذة 
خلال الأســـابيع الأخيرة، بما فيها التغييرات 
التي مســـت المؤسستين العســـكرية والأمنية 

وقانون الموازنة العامة الأخير.
ولـــم تتـــوان في توجيـــه انتقـــادات لاذعة 
لمحيط الرئيس بوتفليقة، واتهمته بـ“اغتصاب 
صلاحيـــات المؤسســـات الرســـمية“، خدمـــة 
لأجندة مجهولة تستهدف بيع مقدرات البلاد، 

والنيل من الســـيادة الوطنية، لاسيما في ظل 
التقارب المريب بين هرمي السلطة في الجزائر 

وباريس.
فـــي المقابل، نفى الرجـــل الأول في الحزب 
الحاكم عمار سعداني، أي صلة لحزبه بالحركة 
التمردية في حزب العمال، ودعوته لحنون إلى 
”البحث عن شماعات أخرى لتعليق إخفاقاتها 

السياسية، بدل توجيه الاتهام للآخرين“.
وأكد رشـــيد زعراط، أن القيادة تمتلك عدة 
قرائن تشير إلى تورط جبهة التحرير الوطني 
في المســـألة، وهوّن مـــن التهويـــل الذي يلف 
الحركة التمرديـــة، بدليل اللجـــوء إلى تزوير 
بعض الإمضاءات واســـتقدام أناس غرباء عن 

الحزب لتعزيز صفوفها.
وقـــال ”الدورة البرلمانية انتهت، ولم تظهر 
أي كتلـــة موازيـــة، وبقـــي الشـــخص المدفوع 
وحيـــدا، وحتـــى التكذيبات تنـــزل تباعا على 
وسائل الإعلام حول التزوير الممارس في هذه 

العملية“.

واطلعـــت ”العـــرب“ علـــى بيـــان أصدرته 
النائبـــة البرلمانية نادية بـــودران عن محافظة 
تيزي وزو، تتبرأ فيـــه من التوقيع الذي صدر 
باســـمها في لائحة الداعين إلى تنظيم مؤتمر 
اســـتثنائي وســـحب الثقة من القيادة الحالية 

للحزب.
وقالـــت النائبـــة ”الحركـــة التمردية التي 
يقودهـــا النائـــب حميد لباتشـــة، هـــي حركة 
مفتعلـــة ومدعومـــة مـــن قبل جهـــات خارجة 
عن الحـــزب، لأجل معاقبة لويـــزة حنون على 
مواقفهـــا المناوئـــة للمؤسســـات الموازية في 

الدولة“.
وكانـــت وزارة الداخلية قـــد رفضت طلبا 
تقدمت بـــه الحركة التمردية من أجل ســـحب 
الثقة من لويزة حنون، كما رفضت فصل هؤلاء 

من هياكل الحزب.
ويمتلـــك حـــزب العمال منذ تأسيســـه في 
مطلع التســـعينات إلى الآن، كتلـــة نيابية في 
البرلمان بتعداد 26 نائبا قبل انشقاق مجموعة 

حميـــد لباتشـــة، وقامت بنشـــاط كبيـــر أثناء 
مناقشـــة قانـــون الموازنة العامة فـــي نوفمبر 
الماضي، وقادت رفقة الكتل النيابية المعارضة 
الأخرى حركة احتجاجية داخل البرلمان أثناء 

جلسة التصويت.
ومـــا زال تقلـــب مواقـــف زعيمتـــه لويزة 
حنون فـــي الســـنوات الأخيرة، يثيـــر الجدل 
في الساحتين السياســـية والإعلامية، بالنظر 
إلـــى دعمها المطلق لترشـــح الرئيس بوتفليقة 

للولاية الرئاسية الرابعة في 2014.
إلا أنهـــا انقلبـــت إلى النقيـــض تماما في 
الأشـــهر الأخيـــرة، ووجهت ســـهام نقدها لما 
تســـميه بـ“المؤسســـات الموازية للدولة“، ولم 
تتوقف عن التحذير من الخيارات السياســـية 
والاقتصاديـــة المنتهجـــة بعيـــدا عن ســـلطة 
مؤسســـات الدولة، كما توقعت سيناريوهات 
ســـوداء تنتظـــر الجزائـــر، في ظل مـــا تصفه 
بـ“هيمنة اللوبيات والمافيا السياسية والمالية 

على مصادر القرار في البلاد“.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أقال المؤتمر الوطني العام 
المنتهية ولايته، عشرة من 

أعضائه على خلفية توقيعهم 
في ديسمبر الماضي على اتفاق 

سلام بإشراف الأمم المتحدة 
ترفضه السلطات الحاكمة في 

طرابلس.

◄ قال مصدر دبلوماسي ليبي، 
إن المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني سيعقد مشاورات 
تهم تشكيلة الحكومة، في مدينة 

الصخيرات المغربية خلال الأيام 
القليلة القادمة.

◄ أكد مصدر أمني تونسي لقناة 
”العربية“ أن مواطنين شاركوا 

في العملية الإرهابية الجارية منذ 
الاثنين في محافظة قابس ضد 
مجموعة إرهابية، وبفضلهم تم 

أسر أحد الإرهابيين.

◄ أعلنت جبهة القوى الاشتراكية 
في الجزائر (حزب معارض)، 

مقاطعة برلمانييها جلسة 
التصويت على التعديل الدستوري 

والمقررة الأحد المقبل.

◄ قضت محكمة جزائرية بسجن 
ستة أشخاص في قضية فساد 

بشركة سوناطراط المملوكة للدولة 
بينهم نائب الرئيس السابق 

للشركة ومدير بنك سابق كما 
غرمت شركتين تابعتين.

◄ قال متحدث باسم الحرس 
الوطني في تونس، الأربعاء، إنه 
تم غلق كل المنافذ المؤدية إلى 
مدينة مطماطة الجديدة التابعة 

لمحافظة قابس حيث يشتبه 
بتحصن عناصر إرهابية.

باختصار

الانشقاقات تضرب حزب العمال الجزائري
[ اتهامات لمحيط الرئيس بدعم حركة التمرد الداخلية [ المنشقون يريدون إنهاء ربع قرن من هيمنة لويزة حنون
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المجلس الرئاسي الليبي يستكمل مفاوضات تشكيل حكومة الوفاق

صراع نفوذ بين القاعدة وداعش للسيطرة على جبال تونس

يعيش حزب العمال بقيادة لويزة حنون على وقع خلافات حادة بين قيادات الصف الأول، 
حيث قام حميد لباتشــــــة بتشــــــكيل كتلة موازية من المنشــــــقين داخل البرلمان الجزائري. 
ــــــر الوطني بمحاولة إضعاف الحــــــزب وتفكيكه وهو ما نفاه  واتهمــــــت حنون جبهة التحري

عمار سعداني.

أخبار

حنون تدفع ثمن {الانقلاب} على السلطة

مباراة يربح فيها الجمهور

{لا علاقـــة لحزبنـــا بما يحدث في حزب العمال، ولا باقي الأحزاب الأخرى، فالحاصل أنه كلما كانت 

هناك تغييرات في الدولة انعكست على الأحزاب تلقائيا}.

عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية

{تشكيل الحكومة الليبية ضروري للحيلولة دون أن ينتشر تنظيم داعش في البلاد، نحن 

نعمل مع الأمم المتحدة لدعم الليبيين في هذه العملية الصعبة}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

نادية بودران:

الحركة التمردية التي 

يقودها النائب حميد 

لباتشة هي حركة مفتعلة

عبدالمجيد سيف النصر:

يبدو أن أزمات ليبيا 

ستنتهي في الأفق 

القريب



} برلــين –  وافقـــت الحكومـــة الألمانيـــة على 
مجموعـــة إجـــراءات تهدف إلـــى خفض أعداد 
المهاجريـــن القاصدين ألمانيا مـــن أجل العمل، 

تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية.
وتشـــمل الإجراءات التي يتوقع أن يوافق 
عليهـــا البرلمـــان، تصنيـــف المغـــرب وتونس 
والجزائر دولا ”آمنة“، وهو ما يعني عدم منح 

مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الإجراءات الجديدة بوضع طالبي 
اللجوء القادمين من دول آمنة إضافة إلى الذين 

رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
وســـيطبق الإجراء علـــى المهاجرين الذين 
إلـــى  إضافـــة  الشـــخصية  وثائقهـــم  فقـــدوا 

المهاجرين الذيـــن يتم اعتبارهـــم ”خطرا على 
الأمن والنظام العام“. والهدف من وضع هؤلاء 
في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من ألمانيا.

وســـيتم اختصـــار مـــدة معالجـــة طلبات 
اللجوء إضافة إلى الطعون إلى 3 أسابيع.

وتشـــمل الإجراءات كذلك خفض المعونات 
لطالبـــي اللجوء وحصر  الاجتماعيـــة المقدمة 
الأســـباب الطبيـــة التي تمنع طـــرد أي طالبي 
لجوء ترفض طلباتهم بالإصابة بمرض خطير 

أو قاتل. 
وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
إلـــى خفض أعداد اللاجئين بعد أن اســـتقبلت 

ألمانيا العام الماضي 1.1 مليون لاجئ.

وفـــي بلجيـــكا أثـــار حاكم منطقـــة فلاندر 
الغربية، الأربعاء، جدلا بعدما أطلق دعوة إلى 
الذين غادروا  الامتناع عن ”إطعام اللاجئـــين“ 
بالعشـــرات مخيمي كاليـــه ودانكرك متوجهين 
إلى مرفأ زيبروج البلجيكـــي الذي يأملون في 

الوصول منه إلى بريطانيا بسهولة أكبر.
وكان كارل ديكالـــوي الـــذي ينتمـــي إلـــى 
الحـــزب الديمقراطي المســـيحي ممثـــل الدولة 
الفدرالية في هذه المقاطعة الســـاحلية في غرب 
المملكـــة قـــال ”لا تغذوا اللاجئين وإلا ســـيأتي 
آخـــرون“. ووجه الحاكم نـــداءه خصوصا إلى 
ســـكان زيبروج الذين قدمـــوا مواد غذائية إلى 

مهاجرين في عطلة نهاية الأسبوع.

والدعـــوة أدت إلى مفعول عكســـي، إذ قام 
متطوعـــون الثلاثـــاء بتوزيع وجبات ســـاخنة 
علـــى نحـــو 35 مهاجرا، كما ذكـــرت الصحيفة 

البلجيكية هيت لاتستي نيوز.
ويشـــعر الحاكـــم بالقلـــق مثل غيـــره من 
المســـؤولين حيـــال العدد المتزايـــد للمهاجرين 
الذين غادروا مخيمي كاليه ودانكرك في شمال 
فرنســـا ليحاولـــوا الانتقال إلـــى بريطانيا من 

زيبروج حيث إجراءات المراقبة أقل صرامة.
وذكرت وســـائل الإعلام البلجيكية وشهود 
عيان أنهم بضع عشـــرات ينامـــون في العراء 
أمام كنيســـة فـــي البلدة أو فـــي محيط منطقة 

المرفأ.

} واشــنطن – بعـــد التصويت فـــي ولاية آيوا 
وقبل أسبوع منه في نيوهامشير، بدا السباق 
فـــي الانتخابات الرئاســـية التمهيدية مفتوحا 
أكثر من أي وقت بالنسبة إلى المرشحين دونالد 
ترامـــب وهيـــلاري كلينتون اللذيـــن يواجهان 

قاعدة ناخبة غاضبة على النخب.
وتعـــرض المرشـــح الجمهـــوري الملياردير 
دونالد ترامب لنكســـة كبـــرى بعدما حل ثانيا 
فـــي نتائج الانتخابـــات التمهيدية التي جرت، 
الإثنـــين، فـــي ولاية آيـــوا، فيما أعلنـــت حملة 
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فوزها 
بفـــارق طفيـــف علـــى منافســـها الأبـــرز برني 

ساندرز.
والفائـــز الأكبر فـــي هـــذه الانتخابات كان 
سناتور ولاية تكساس تيد كروز الذي نال 27.7 
بالمئة من الأصوات متقدما على دونالد ترامب 

(24.3 بالمئة).
وقـــال ديفيـــد ريلدو المحلل السياســـي في 
جامعـــة راتغـــرز ”رغم أنـــه بـــدا لا يقهر حتى 
الآن، فـــإن الحقيقة أن لدى غالبية الجمهوريين 

انطباعا سيئا عن ترامب“.
وأضاف ريدلو أن ”الأمثولة بالنســـبة إلى 
دونالـــد ترامب أنه عليـــه أن يتعلم التعامل مع 
التوقعات. لقد اســـتند إلى حد بعيد في حملته 
إلى أنه الرابح وأنه ســـيجعل أميركا تكســـب، 

وأنه حين يخسر يكون أقل صدقية“.
وتعتبر هذه المرحلة الأولى من الانتخابات 
رمزية إلـــى حد ما لأن عـــدد المندوبين في هذه 
الولاية ضئيل جدا، أي 1 بالمئة فقط من إجمالي 
العدد المشـــارك في مؤتمر تنصيب مرشـــح كل 
حـــزب. لكنها المـــرة الأولى التـــي خضع فيها 
دونالد ترامب لحكـــم صناديق الاقتراع لمعرفة 
ما إذا كانت نســـب التأييد الاســـتثنائية التي 
نالها فـــي اســـتطلاعات الرأي ســـتتبلور إلى 

واقع.
ولـــدى الديمقراطيـــين، تمكنـــت المرشـــحة 
الديمقراطيـــة هيـــلاري كلينتـــون مـــن إنقـــاذ 

حملتهــــا لانتخابات الرئاســــة الأميركية عبر 
فوزها في ولاية آيوا بفارق طفيف، ما وضعها 
في المسار الصحيح لنيل ترشيح حزبها، لكن 
معركتها مع منافسها بيرني ساندرز ستكون 

أصعب مما كانت تتوقع.
وفازت كلينتــــون بفارق طفيف (0.2 نقطة) 
على منافســــها برني ســــاندرز بنيلها 49,8 في 
المئــــة مقابل 49,6 في المئة لمنافســــها، ما جعل 
الاقتراع الأكثر تنافســــا الذي يشــــهده الحزب 

الديمقراطي.
وأعربت كلينتون عن ســــعادتها بعد الفوز 
في آيــــوا حيث كانت تعرضــــت لهزيمة كبيرة 
في 2008 في مواجهة السناتور باراك أوباما.

وقالت في نيوهامشــــير ”أنا ســــعيدة جدا 
لأننــــي قدمت إلــــى ولاية نيوهامشــــير بعد أن 
انتصرت في آيوا. أستطيع أن أقول لكم إنني 
ربحت وخســــرت هناك. والربــــح يبقى أفضل 

بكثير“.
ولكن في معســــكر برني ساندرز الذي كان 
شــــبه غير معروف على الصعيد الوطني قبل 
دخوله الحملة، ســــاد اقتناع بأن التساوي مع 

كلينتون يشكل نجاحا في حد ذاته.
وتحــــدث ســــاندرز عــــن ”إحــــدى الليالي 
الأكثــــر أهميــــة في حياتــــه“، مذكــــرا بأنه بدأ 
عن  حملته ”بفارق أربعين إلى خمسين نقطة“ 

كلينتون.
ويتساءل مراقبون هل بمقدور الرابحين في 
آيوا إعادة الســــيناريو نفسه في نيوهامشير 

التي انتقل إليها معظم المرشحين.
وأقــــر جويــــل بينســــون أحد مستشــــاري 
كلينتون بأن ”المعركة ســــتكون قاســــية حتى 
النهاية“ في هذه الولاية بشمال شرق الولايات 
المتحدة لأنها تعتبر ”حديقة“ ساندرز، سناتور 

فيرمونت المجاورة.
ودافع مــــن جهة أخرى عــــن الحجج التي 
ساقتها كلينتون أمام الشــــبان، القاعدة التي 

عرف ساندرزكيف يجتذبها.
فـــي  المقبلـــة  المراحـــل  أن  يبـــدو  ولكـــن 
الانتخابـــات التمهيديـــة تصـــب فـــي مصلحة 
كلينتون. وســـتصوت إحدى عشـــرة ولاية في 
الأول من مارس لاختيار 21 بالمئة من المندوبين 
الديمقراطيين. وثمة عدد كبير منها في الجنوب 

حيث الناخبون السود محسوبون عليها.
وقد تســـتمر معركة الانتخابات التمهيدية 

لفترة أطول مما كانت تتوقع المرشـــحة الأوفر 
حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض 

السباق الرئاسي، في بداية الحملة.
فقد جاء أداء بيرني ساندرز أفضل مما كان 
متوقعا في اســـتطلاعات الرأي في آيوا، وهذا 
الأمر ســـيتيح له مواصلة جمع أموال لمواصلة 
حملته فـــي الولايات الأخرى كمـــا قال روبرت 

شابيرو.
لكـــن الخبراء لا يزالون على قناعة بأنه في 
نهاية المطاف ستكون هيلاري كلينتون مرشحة 

الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
وقـــال دانتـــي ســـكالا الخبير السياســـي 
فـــي جامعـــة نيوهامشـــير إن ”نخبـــة الحزب 
الديمقراطي لا تريد التخلي عن كلينتون، إنها 
لا تريد أن يكون ساندزر مرشح الحزب وتحبذ 

إعطاء كلينتون فرصة“.
ويرى المحلل السياسي ستيوارت روتنبرغ 
أن بيرني ساندرز ”مرشح العواطف والمثالية“ 

سيواصل تحدي موقع كلينتون المرشحة ”التي 
تجسد النظام القائم“. وتابع ”لكن هذا الأمر لن 
يقوده إلى حد نيل ترشيح الحزب الديمقراطي“ 
المقتنـــع بـــأن بيرني ســـاندرز لـــن يتمكن من 
اجتذاب أصوات الأقليات في الجنوب والغرب.
وأضاف ”أنه بالواقع مرشح يفكر بالطريقة 
التي كانت سائدة في الستينات، مرشح ينادي 
بالمثاليـــة لكن غالبيـــة الديمقراطيين يتميزون 

ببراغماتية أكبر“.
وبعد نيوهامشـــير تنظم نيفـــادا ”مجالس 
ناخبـــة“ للديمقراطيين في 20 فبراير فيما تبدأ 
الانتخابـــات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية 

في 27 من الشهر.
أما دونالد ترامب الذي أظهرت استطلاعات 
الرأي تقدما كبيرا له في نيوهامشـــير فقد قال 
لأنصاره في خطاب مساء الإثنين “ سنكون في 

نيوهامشير وسنقاتل“.
ونظم تيد كروز لقاءين ومثله ماركو روبيو 

الذي حقق اختراقا مفاجئا ،وقد يصبح المفضل 
لدى الحزب الجمهوري مقدما نفســـه على أنه 
الوحيد الذي جمع أصوات الجناحين المحافظ 

والوسطي في الحزب.
وقال روبيو (44 عاما) ”حين أفوز بترشيح 

الحزب سنعمل على توحيد صفوفه“.
أمـــا تيد كروز (45 عامـــا) فكان فوزه مدويا 
فـــي آيوا بعدما اعتبر قبل هذه الحملة متطرفا 

جدا حتى داخل حزبه.

الانتخابات التمهيدية الأميركية في ولاية آيوا حملت مفاجآت عدة، وكشــــــفت أن مســــــارا 
طويلا على هيلاري كلينتون ودونالد ترامب سلكه في الطريق إلى نيل ثقة ناخبي حزبيهما 

خاصة وأن استطلاعات الرأي الأخيرة ضللت أكثر من مرشح.
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◄ وضعت اليابان جيشها في حالة 
تأهب لإسقاط صاروخ كوري شمالي 

إذا هدد أمنها، بينما حذرت سيول 
بيونغيانغ من أنها ستدفع ”ثمنا 

فادحا“ إذا مضت قدما بخطة إطلاق 
قمر صناعي تعتبره سول اختبارا 

صاروخيا.

◄ اجتمع وزير الخارجية الألماني 
فرانك-فالتر شتاينماير بالرئيس 
الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، 

في طهران لتعزيز العلاقات 
الإيرانية-الألمانية عقب تسوية 

الخلاف النووي، ودراسة احتمال 
زيارة روحاني لألمانيا خلال الفترة 

المقبلة.

◄ توجه رئيس حكومة ولاية بافاريا 
الألمانية هورست زيهوفر الأربعاء 

إلى موسكو لإجراء محادثات مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وقوبلت هذه الزيارة باتهامه 
بمحاولة استرضاء موسكو على 

حساب المصالح الألمانية.

◄ ألقت الشرطة الألمانية القبض 
على طالب دكتوراه سوري في 

الجامعة التقنية بمدينة دارمشتات 
الألمانية بتهمة الترويج لتنظيم 

داعش في أحد الفيديوهات، وكان 
المتهم نشر فيديو على الإنترنت 
يوضح فيه أسباب دعمه لداعش.

◄أعلنت الخارجية الأميركية أن 
القمة التي سينظمها الرئيس باراك 

أوباما في كاليفورنيا منتصف 
فبراير ويستضيف فيها قادة دول 
رابطة جنوب شرق آسيا لن تكون 

”ضد الصين“، وذلك في الوقت الذي 
تتنافس فيه واشنطن وبكين على 

كسب النفوذ في المنطقة.
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أخبار

باختصارألمانيا وبلجيكا تضيقان ذرعا باللاجئين

حظوظ متقاربة في الانتخابات التمهيدية الأميركية
[ معركة كلينتون مع ساندرز ستطول أكثر من المتوقع [ استطلاعات الرأي تخدع دونالد ترامب

} الرئيس الأميركي باراك أوباما يجتمع مع أعضاء من الجالية المســـلمة في بالتيمور، عقب زيارته إلى مســـجد بالمدينة هي الأولى له داخل الولايات 
المتحدة.

مئات الأتراك يفرون من 

المعارك بين الجيش والأكراد

} أنقــرة - هـــرب المئـــات من الأشـــخاص من 
منطقـــة صراع في مدينة ديـــار بكر كبرى المدن 
في جنوب شرق تركيا، الأربعاء، مستغلين رفع 
حظر التجول للفرار من أي اشـــتباكات أخرى 

قد تندلع بين قوات الأمن والمسلحين الأكراد.
وقال شـــهود عيان إن أناسا غادروا منطقة 
ســـور هربا من المنطقة التي لحقت بها أضرار 
بالغـــة بســـبب الاشـــتباكات منذ أعلـــن حظر 
التجول قبل شـــهر. وقتل المئات من المسلحين 
وأفـــراد قوات الأمن منـــذ يوليو عندما انهارت 
هدنة بين الطرفين الأمر الذي فجر أسوأ أعمال 
عنـــف في عقدين، وبدد الآمـــال في إبرام اتفاق 
سلام لإنهاء الصراع الذي قتل أكثر من 40 ألف 

شخص منذ عام 1984.
وأعلن مكتب رئيس بلدية ســـور، الأربعاء، 
رفع حظر تجول اســـتمر أســـبوعا في الأجزاء 
الغربية من المنطقـــة. لكن الحظر لايزال مطبقا 

على مدار 24 ساعة في الجانب الشرقي.
وتقول الحكومة إن حظر التجول المفروض 
في مناطـــق أخرى في جنوب شـــرق البلاد تم 
فرضه حتى يتســـنى للشـــرطة إزالة المتاريس 
والعبوات الناسفة، وردم الخنادق التي حفرها 
مســـلحون يتبعون حزب العمال الكردســـتاني 
الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي منظمة إرهابية.

«روســـيا تعـــزز وجودها العســـكري على الحـــدود الأوكرانية.. واحتمالات حـــرب مفتوحة بيننا 

وبينها زادت عما كانت». 

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«أتوقـــع مـــن الدول الأعضاء بالاتحـــاد الأوروبي أن توفر المزيد من الموظفـــين على الحدود.. ولقد 

رصدنا 1.8 مليون حالة عبور غير نظامية على الحدود في عام 2015».

فابريس ليجيري
مدير وكالة حماية الحدود الأوروبية

الانتخابات  من  الأولــى  المرحلة 

وكسب  بعيد  حــد  إلــى  رمــزيــة 

رهـــانـــهـــا دعـــــم لمــعــنــويــات 

المرشحين ليس أكثر

◄

مدوية  مفاجأة  مثل  كروز  تيد 

أن  وأظــهــر  ــوا  آي انتخابات  فــي 

ليست  المــبــكــرة  الــتــكــهــنــات 

مقياسا حقيقيا للنجاح

◄

ترامب بطل على الورق فقط



اختلـــف محللون سياســـيون  } الخرطــوم – 
حـــول تداعيـــات وأســـباب قطـــع الخرطـــوم 
علاقتهـــا مـــع طهـــران وتقاربها مـــع المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ودول الخليـــج العربي. 
ورأى مختصـــون فـــي أحاديـــث منفصلة مع 
”الأناضـــول“، أن تحول السياســـة الخارجية 
تجاه إيران جاء بعد زيادة  السودانية ”سلبا“ 
الاهتمام الســـعودي، بالشـــؤون الســـودانية، 
الأمر الذي ســـيعيد الخرطوم لـعمقها العربي، 
وسيؤثر على ”نفوذ“ طهران، في منطقة القرن 

الأفريقي والبحر الأحمر.
ويعتقد آخرون أن قطع العلاقات بين إيران 
والسودان يرجع لحاجتها لدعم مالي، في ظل 
تردي الأوضاع الاقتصادية فيها، بعد انفصال 
دولـــة جنوب الســـودان، إضافـــة لرغبتها في 
الحصول على دعم بالمحافـــل الدولية لإخراج 
الرئيس عمر البشـــير، من الملاحقات الجنائية 

الدولية ورفع العقوبات الدولية على البلاد.

علاقة سطحية

قـــال الأكاديمـــي الســـوداني، عبدالوهاب 
الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياســـية في 
معهد الدوحة للدراســـات العليا، إن ”العلاقات 
الســـودانية مع إيران ســـطحية إلى حد كبير، 
وكانت تأتي ضمن مســـاع سودانية لاستدراج 
الدعـــم الإيرانـــي، لتلبية متطلبـــات الحروب 

المتعددة التي تخوضها“. 
وأضـــاف الأفندي أن ”التغيـــر في علاقات 
البلديـــن لـــم يكـــن ناتجـــا عـــن تحـــولات في 
السياســـة الســـودانية، إنما عـــن تحولات في 
سياسة الســـعودية ودول الخليج، التي كانت 
ترفـــض أيّ بـــادرة تقارب مع الســـودان حتى 
قبيـــل حرب اليمـــن“. ورأى أن فرضية ”وجود 
علاقـــات اســـتراتيجية بين الســـودان وإيران 
لســـعي الأخيرة للســـيطرة على بـــاب المندب 
خاطئـــة“. ومما يدلل على ”ســـطحية العلاقة“ 
الســـودانية الإيرانيـــة، كما يـــرى الأفندي، أن 
الخرطوم كانت تحصل على دعم اقتصادي من 

الصين في الغالب.
وســـعت إيران لاســـتغلال بوابة السودان 
لبســـط نفوذها في المنطقة الأفريقية والساحل 

الأفريقي للبحر الأحمر الذي تحتاجه كمنطقة 
لعبور الســـلاح إلى حركة حماس والحوثيين 
ومجموعات أخرى في أطار صراعها المعلن مع 
إسرائيل من جهة والسعودية وبلدان الخليج 
من جهة ثانية. وقد ســـاعدت الحروب الأهلية 
والحصار الاقتصـــادي المفروض من الولايات 
المتحدة والضغوط الدولية المتعلقة بتجاوزات 
حقـــوق الإنســـان وخـــرق القانـــون الدولـــي 
الإنساني، إيران على التأثير على عمر البشير 
لفترة مؤقتة تلافتها في فترة لاحقة السعودية 

وبقية دول الخليج.
أن  إلـــى  الســـوداني  الأكاديمـــي  وأشـــار 
إيران لم تقدم دعما تســـلحيا يســـتحق الذكر 
للســـودان، حيث كانت الأخيـــرة تحصل على 
الأسلحة مقابل ثمن مدفوع مقدما. من جانبه، 
قال الخبير في العلاقات السعودية الخارجية، 
ســـليـــمان العقيلـــي، إن ”الإهمـــال العربـــي 
للسودان مكّن إيران من جعلها قاعدة عسكرية 
وسياسية وتبشـــيرية متقدمة لها، للتموضع 
بالقـــرن الأفريقي، واختـــراق المنظومة الأمنية 
للبحر الأحمر“. ورأى العقيلي (ســـعودي) أن 
عودة العلاقات بين السودان والدول الأفريقية 
المجاورة لها، إحدى ثمار تســـلم الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز مقاليد الحكم في الســـعودية، 
فهـــو يفهم لعبـــة الأمم والمصالح الســـعودية 
والعربيـــة العليا، التـــي تقتضي تأمين العمق 
الاســـتراتيجي للمملكـــة والخليـــج، من خلال 
تأمين القـــرن الأفريقي من الاختراقات ســـواء 

تعلق الأمر بإيران أو بالمنظمات الإرهابية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ثلاثـــة أربـــاع 
الصـــادرات الســـودانية تصـــل دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي، وتجد الخرطوم نفســـها 
معتمـــدة اقتصاديـــا علـــى دول تنظـــر إلـــى 
تنامـــي الوجـــود الإيراني في شـــرق أفريقيا 
بمثابة نكســـة جيوســـتراتيجية مهمة. ويبدو 
أن الســـودان تتعامل مع هـــذا العامل بحكمة 
نظرا لعدم تحقيق العلاقات مع إيران النتائج 

المرجوة. 
هذا فضلا عـــن تأثيرات أصوات المعارضة 
الســـودانية التي انتقدت عمر البشـــير بسبب 
الســـماح لإيـــران بزيادة الحضور العســـكري 
في البـــلاد على أســـاس الإضـــرار بالعلاقات 
بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي 
وإضعـــاف آفاق حصـــول تقـــارب محتمل مع 

الولايات المتحدة.
تنظر الســـعودية إلى السودان باعتبارها 
”بوابة مشـــروعها الاســـتراتيجي فـــي القرن 
الأفريقي والبحر الأحمـــر، وحلقة الوصل بين 
الدول العربية وشرق أفريقيا“، على حد تعبير 

العقيلي. ووصف مشـــاركة جنود ســـودانيين 
بالقتال في اليمن بأنه ”دفاع عن عروبة اليمن، 
وتلاحـــم مصيري مع الســـعودية في مواجهة 

النفوذ الإيراني“. 

بوابة استراتيجية

عبّـــر عزّان ســـعيد، الأكاديمي الســـوداني 
عن اعتقاده بأن ”موقف الحكومة الســـودانية 
مـــن إيـــران، يرتبـــط بالوضـــع الداخلي على 
صعيد الحاجة إلى دعم ســـعودي مالي، لوقف 
تداعيـــات انفصال جنوب الســـودان، وتبعاته 
علـــى الوضع الاقتصادي، إضافـــة إلى الرغبة 
فـــي الحصول علـــى دعم في المحافـــل الدولية 
لإخراج عمر البشـــير مـــن الملاحقات الجنائية 

الدولية ورفع العقوبات الدولية على البلاد“.
ورأى ســـعيد أن قـــرار الســـودان بقطـــع 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران نتاج ”التخبط 
في مركز اتخاذ القرار وتعدّد مصادره“، قائلا 
إن ”هـــذا الأمر ســـيقود إلى المزيـــد من العزلة 
الدولية التي لن تنتهي إلا بتغيير الرئيس عمر 
البشـــير“. وأكد الأكاديمي الســـوداني حتمية 
تأثـــر خطط إيـــران في منطقـــة البحر الأحمر، 
وأفريقيا بعد قطع علاقتها مع الســـودان، لكن 

دون أن يســـهم ذلك في تحجيـــم كبير لدورها. 
وتطل السودان على البحر الأحمر، الذي يقود 
إلى ”قناة الســـويس“ في مصر شـــمالا، وإلى 
مضيق ”باب المندب“ جنوبا، الذي يعد من أهم 
الممـــرات المائية العالمية، ما جعل إيران تتطلع 
إلـــى حريـــة الحركة فـــي تلك المنطقة وبســـط 

نفوذها، بحسب مراقبين.
وعلى ذات الصعيد، قال عادل علي صالح، 
مســـؤول العلاقات الخارجية بحزب ”المؤتمر“ 
الســـوداني (قومي معـــارض)، إن ”مســـاندة 
السودان للسياسات السعودية، ليست تحولا 
اســـتراتيجيا فـــي العلاقـــات مع إيـــران، فهو 
يرجـــع لحاجتها لدعم اقتصـــادي، وذلك جراء 
تردي الأوضـــاع الاقتصادية فيهـــا“. وأضاف 
المعارض الســـوداني، أن ”حكومـــة الخرطوم 
بحاجـــة إلى المال الســـعودي بعد أن فقدت 75 
مـــن إيرادات القطـــاع النفطي، بعد اســـتقلال 
دولة جنوب الســـودان، مع استمرار العقوبات 
الدولية عليها ورفض البنوك العالمية التعامل 

معها“. 
وأعلنت الخارجية الســـودانية في 4 يناير 
الماضـــي، قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مع 
طهران، ســـاعات بعـــد اتخاذ الريـــاض قرارا 
مماثـــلا علـــى خلفية اعتـــداء إيرانيـــين على 

الممثليات الدبلوماسية للسعودية، في طهران، 
احتجاجا على إعدام المملكة، لرجل الدين نمر 

باقر النمر ضمن 47 مدانا بالإرهاب.
وجاء قرار الســـودان في ظل تحسن مطرد 
للعلاقات مـــع دول الخليج، التـــي توترت في 
الأعـــوام الماضيـــة بســـبب تقـــارب الخرطوم 
وطهران. وتجلى هذا التوتر عندما استضافت 
البحرية الســـودانية ســـفن حربيـــة إيرانية 4 
مرات، خلال العامين 2012 – 2014 على ســـاحل 
البحر الأحمر. وبلغ التوتر ذروته عندما منعت 
السعودية، في أغسطس 2013، طائرة الرئيس 

البشير، من عبور أجوائها في اتجاه طهران.
وكان أول مؤشـــر علـــى تحســـن العلاقات 
السودانية الخليجية، عندما أغلقت الخرطوم 
فـــي ســـبتمبر 2014 المركز الثقافـــي الإيراني، 
بحجة تهديده للأمن الفكري والتبشير بمذهب 

يتعارض وانتماء أهل البلد.
وكان الرئيس السوداني قد صرح في هذا 
الإطار لقناة ”فرانس 24“ اكتشفنا أن الإيرانيين 
دخلوا الســـودان ليقوموا بدعوات للتشيع في 
أوســـاط المجتمع السوداني، الذي هو مجتمع 
ســـنّي بالأســـاس، ومضيفا أن السودان عنده 
ما يكفـــي من الصراعات والأزمـــات ولن يقبل 

بإدخال فتيل أزمة جديدة في مجتمعه.

في ذروة أحـــداث الربيع العربي،  } عــمان – 
عاد الحديث عن هاجس إعادة صياغة خارطة 
المنطقـــة العربية عبـــر اتباع نظام التقســـيم 
الفدرالي. وانكبّت مراكز الدراسات والأبحاث 
الغربيـــة تســـوّق لمشـــاريع الحكـــم الفدرالي 
وتلميـــع صورته، وفيمـــا يؤيّـــد البعض هذا 
الإماراتية  بالتجربـــة  مستشـــهدا  النمـــوذج، 
الفريـــدة فـــي العالـــم العربي، يبـــدي آخرون 

هواجـــس وريبة مما قـــد تفضي 
إليه الفدرالية، خاصة وأن الدول 
المســـتهدفة بهـــذا الخيـــار لهـــا 
تركيبـــة اجتماعيـــة أو جغرافية 
خاصة، على غرار اليمن وليبيا.

وخيار التقسيم الفدرالي جاء 
في ظرفية زمنية وسياسية وغير 
مستقرة، على غرار العراق، حيث 
بدأ تنفيذ هذه الفكرة بمشـــاريع 
فدرالية إثـــر الاحتلال الأميركي 
في فترة الحاكم بول بريمر الذي 

روّج لفكـــرة أن لكل محافظتين أو 
أكثر الحق في تشـــكيل كيان فدرالي مســـتقل، 

وهو ما حصل مع إقليم كردستان العراق.
وقـــد وصـــف عمـــر عـــوض اللـــه الخبير 
السوداني في مجال النظم الدستورية والحكم 
الفدرالي هذا الانقسام بقوله ”هناك حساسية 
مفرطـــة فـــي العالـــم العربي تجاه اســـتخدام 
كلمـــة فدرالية، وهي أيضا موضع اســـتقطاب 
وتجـــاذب شـــديديْن بين من يـــرى أنها تحفظ 
وحـــدة الدولـــة وتمنـــح الأقاليـــم (الولايات) 
ســـلطات وموارد، ومن يرى أن الفدرالية مطية 

يستخدمها دعاة الانفصال والتقسيم“.
وكان هذا الانقسام موضوع دراسة صدرت 
حديثا عن مركز دراســـات الشـــرق الأوســـط/ 
الفكـــرة  ”الفدراليـــة:  عنـــوان  حملـــت  الأردن 
وتداعيات تطبيقها في العالم“ ضمن سلســـلة 
الدراســـات رقم (67). وقد شـــارك في إعدادها 

كل من عبدالســـلام البغدادي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة بغـــداد، ونظام بركات، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، 

وحررها جواد الحمد وأحمد نوفل.
ولا تنفـــي الدراســـة أن للحكـــم الفدرالي 
مزايـــا لا يمكـــن إنكارها، إلا أن هـــذا النجاح 
ارتبط بخصائـــص بنيوية وظرفيـــة مختلفة 
تماما، حيث الحاجة إلى الوحدة والرغبة في 
المحافظـــة عليها. لكن، في حالات دول 
الربيع العربـــي، التي طرح عليها 
خيـــار الفدرالية، فـــإن هذا الطرح 
يعـــدّ طرحـــا ســـلبيا وله عـــدد من 
الثغرات، لعل من أبرزها أن الاتحاد 
قد يفتـــح المجال لازدواج الســـلطة، 
وترسيخ النزعات على أسس طائفية 
أو عرقية أو مناطقية، هذا فضلا عما 
قـــد يؤدي إليـــه ذلك مـــن تعارض بين 
توجهات الاتحـــاد من جهة، وتوجهات 

طرف أو أكثر فيه في جهة أخرى.
وليس خفيا أن تقسيم الدول القائمة 
إلى دول فدرالية قد يحمل في طياته أطماعا 
فـــي زيادة تشـــرذم تلك الـــدول وحرمانها من 
اســـتثمار ثرواتها، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة 
توزيع شيء من الصلاحيات للإدارات المحلية، 

والتخفيف من تمركز السلطة.
وتخلص الدراسة إلى أن الدولة الفدرالية 
هـــي نتـــاج الجمع بـــين الوحـــدة والتنوع أو 
التـــوازن بين قوى الجذب وقوى الطرد، وبناء 
عليه فـــإن الفدرالية يمكـــن اعتبارها إلى حدٍّ 
بعيد خيارا ســـلبيا في حالة الـــدول العربية، 
إلا إذا كانت ترمي إلى جمع تلك الدول أو عدد 
منها في بوتقة اتحاد فدرالي. مشـــيرة إلى أن 
الاتحـــاد في ظل تـــوزع العرب علـــى 22 دولة 
يعدّ أمرا إيجابيـــا، إذ أن العالم يعيش اليوم 
في عصر الاتحادات الكبيـــرة والمندمجة، أما 
المزيد من النزعات الانفصالية داخل الكيانات 

القائمـــة أصلا فهـــو في حقيقة الأمـــر العائق 
الأبـــرز أمام اتحاد الـــدول العربية. ويمكن أن 
يكون هذا الاتحاد المنشـــود، وفـــق الباحثين، 

الحـــلّ الأنجع لأزمات الدول العربية وتفشـــي 
الطائفية والجهوية فيها، شـــرط أن يكون هذا 

الاتحاد على أسس صحيحة ومتوازنة. 

[ الخرطوم استفادت من شحنات السلاح من إيران وتجاهلت تعزيز العلاقات  [ السودان حلقة الوصل بين الدول العربية وشرق أفريقيا
قطع العلاقات السودانية الإيرانية يحد من نفوذ طهران في المنطقة

نظام الحكم الفيدرالي.. خيار لا يناسب دولا عربية

ــــــش على وقعها المنطقة العربية بظلالها على  ألقت التطورات السياســــــية والأمنية التي تعي
ــــــك. حيث قامت  ــــــد من دول المنطقــــــة وبأوجه مختلفة، كان للســــــودان نصيب في ذل العدي
ــــــران، واتجهت نحو تصحيح  الخرطــــــوم بقطع علاقاتها الدبلوماســــــية والاقتصادية مع إي
مســــــار علاقاتها مع الســــــعودية وبقية دول الخليج التي تفاعلت مــــــع هذا الخيار ووفرت 

مقومات نجاح هذا المسار لا سيما في ظل تنامي الخطر الإيراني في الفترة الأخيرة.
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في 
العمق

{نعم لفدرالية من عدة أقاليم، أما فدرالية بإقليمين فهو انفصال صريح.. الخيارات النبيلة متاحة إن 

صدقت النوايا والانفصال مستبعد والتشظي أقرب ما لم تستنهض العقول الراجحة}.

حسين العواضي
وزير الإعلام اليمني الأسبق

{كانت تربطنا بإيران بعض المصالح المشتركة كأي دولة أخرى، ولكن لم يكن لنا أن نهمل محيطنا 

الطبيعي الذي كان يجب أن نكون فيه وأن نكون فاعلين أيضا}.

إبراهيم الغندور
وزير الخارجية السوداني

العودة إلى الحضن العربي

لا شمالية ولا جنوبية

الإهمـــال العربي للســـودان مكن 

إيران من جعلها قاعدة عســـكرية 

وسياسية وتبشـــيرية  للتموضع 

بالقرن الأفريقي

◄

لمراسلة المحرر
research@alarab.co.uk

◄ يرى معهد أبحاث السياسة 
الخارجية الأميركي أن روسيا 

استفادت كثيرا من تجربتها 
في القوقاز بعد تفكك الاتحاد 

السوفييتي، وأضحت العقيدة 
الروسية تنظر بعين أشمل لدورها 

في عموم المشرق العربي وأبعد 
ما يكون عن مبادئ احترام سيادة 

الدول الأخرى، التي تم إرساؤها في 
معاهدة صلح ويستفاليا.

◄ نظم مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية محاضرة 

بعنوان: جماعة الإخوان والتنظيمات 
الجهادية: قراءة في المشتركات 

الفكرية (من رؤى ”السراب“)، 
تحدّث خلالها الخبير عمار علي 

حسن  حول وضع الجماعات الدينية 
السياسية وتوجهاتها وأفكارها 

وأهدافها. وفند بعض مقولات جماعة 
الإخوان المسلمين التي تحاول من 
خلالها تمييز نفسها عن الجماعات 

الأخرى.

◄ اهتمت أحدث دراسات مركز 
السياسة الأمنية بجهود وزيرة 

الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري 
كلينتون، في تنشيط المفاوضات 

المتعثرة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، واستندت إلى المفرج 
عنه من مراسلات الوزيرة عبر حثها 

الفلسطينيين على التظاهر سلميا 
دون عنف ضد إسرائيل.

باختصار

ي الإمارا
ـدي آخرون 

ة
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} لنــدن - دعـــا رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون، في خطـــاب بمجلس العموم 
إلـــى ”خـــوض المعركة معـــا“ للحصـــول على 
الإصلاحـــات التي تســـمح للمملكـــة المتحدة 
بالبقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، وينتقدها 
المشـــككون فـــي جـــدوى الوحـــدة الأوروبيـــة 

والصحف بشدة.
وقال كاميرون، غداة نشر الإصلاحات التي 
يدعمها المجلـــس الأوروبي، ”إذا كنتم تريدون 
إنهـــاء العطاء بلا مقابل وخروج بريطانيا من 
اتحاد أكثر ضيقا، وإذا كنتم تريدون مســـاواة 
بين الـــدول الأعضاء وغير الأعضاء في منطقة 
اليورو، وإذا كنتم تريـــدون أوروبا أكثر قدرة 
علـــى المنافســـة، فلنخض هـــذه المعركة معا“. 
وأضـــاف كاميـــرون، الـــذي يريـــد الدفاع عن 
الاتفاق الأوروبي التمهيدي أن ”ســـاعة القرار 

تقترب“.
وكشف الاتحاد الأوروبي مقترحاته لتجنب 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد وطرح خصوصا 
إجراء طارئا يســـمح للمملكـــة المتحدة بوقف 
الإعانـــات الاجتماعيـــة للمهاجرين وضمانات 
بأن لا تتأثر أوســـاط المال البريطانية في حال 

تحسن اليورو.
وتحـــت ضغط المشـــككين فـــي أوروبا من 
حزب الاستقلال (يوكيب) والجناح المشكك في 
جـــدوى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي داخل 
حزبه، تعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي أعيد 
انتخابه في مايو 2015 بتنظيم اســـتفتاء على 
الرغم من المجازفة بالتســـبّب فـــي أزمة كبرى 

باتحاد تهزه أصلا أزمة المهاجرين.
ويبـــدو موقـــف رئيـــس الـــوزراء المحافظ 
صعب وغامض، فهو يـــود فوز الجهة المؤيدة 
للبقاء لكـــن عليه التفكير فـــي عاملين آخرين. 
العامل الأول يتمثل في ما يناهز مئة نائب من 
حزبه متمردين ومشككين في الاتحاد الأوروبي 
وكانوا جزءا من السبب في دعوته إلى إجراء 

الاستفتاء أصلا.
والعامل الثاني يتمثّل في عامة الجماهير 
التـــي يحـــاول إقناعهـــا بخطـــاب يقـــول إن 
الحكومة ســـتحقق إعادة تفاوض صعبة حول 

علاقـــة المملكة المتحدة ببقية القارة الأوروبية. 
وينوي كاميرون تنظيم الاســـتفتاء الشـــعبي 
اعتبارا مـــن يونيو المقبل إذا تمكن من انتزاع 
اتفاق مع رؤساء الدول والحكومات في القمة 

التي ستعقد ببروكسل في 18 و19 فبراير.

اتفاق يواجه معارضة

بوعده بإجراء هذا الاستفتاء، الذي ينطوي 
علـــى مجازفة كبيرة، يأمـــل كاميرون في الحد 
من اندفـــاع حزب يوكيب الـــذي يقوده نايجل 
فاراج. لكن المشكّكين في جدوى الاتحاد، وكما 
كان متوقعـــا، انتقـــدوا المقترحـــات الأوروبية 
على غرار رئيـــس بلدية لندن المحافظ بوريس 
جونسون الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود. 
ومن جهته، وصف فاراج الاتفاق المطروح بأنه 

”سيء“.
ويبـــدو أن كاميرون تمكن من إقناع وزيرة 
الداخلية تيريـــزا ماي بمشـــروع الاتفاق لكن 
أربعـــة وزراء آخرين في حكومته على الأرجح 
سيقودون حملات من أجل خروج بريطانيا من 

الاتحاد. 
وتشـــير لهجـــة الاســـتياء التـــي تبنتهـــا 
الصحـــف البريطانية إلى أن رئيـــس الوزراء 
سيخوض معركة صعبة، حيث كتبت صحيفة 
ديلـــي ميل أنهـــا ”معجبة بكاميـــرون (..) لكن 
بشأن أوروبا علينا أن نقول بصراحة إن عماه 
يقطـــع الأنفاس“ بشـــأن هذا ”الوهـــم الكبير“ 

الذي شكل عنوان صفحتها الأولى.
أمـــا صحيفـــة تايمز فقد كتبـــت ”يجب أن 
يكـــون الأمـــر إصلاحـــا جذريا للعلاقـــات مع 
اتحاد أوروبي أكثر عقلانية وأكثر مسؤولية“، 
مشـــيرة إلى أن ”كاميرون اكتفى على ما يبدو 
بما يريد الاتحاد دون إصلاح منحه له ليبقى“. 
ووحدها صحيفة فايننشـــال تايمز دافعت عن 
رئيس الوزراء البريطانـــي، وكتبت أن ”أداءه 
كان أفضـــل مما كان متوقعا فـــي عملية إعادة 

التفاوض هذه“.
اقترحـــت بروكســـل آليـــة إنقـــاذ تقضـــي 
بتقليـــص المســـاعدات الاجتماعيـــة للعاملين 
القادمين من دول أوروبا وخصوصا من شرق 
القارة للاستقرار في بريطانيا، على مدى أربع 
ســـنوات، علـــى أن يتم تخفيـــض الاقتطاعات 
تدريجيـــا خلال تلك الفترة. وإجـــراء ”الكبح“ 
هذا يمكـــن تفعيله في حال شـــهدت بريطانيا 
”تدفقـــا للمهاجريـــن مـــن دول أعضـــاء أخرى 

بكثافـــة اســـتثنائية“. وكان كاميـــرون يطالب 
بأكثر مـــن ذلك، أي بوقف دفع أي مســـاعدات 
اجتماعيـــة للمهاجرين القادمـــين من الاتحاد 
الأوروبي للعمل فـــي المملكة المتحدة لمدة أربع 
سنوات. لكن هذا المطلب الذي اعتبر ”تمييزيّا“ 
مخالـــف لحرية نقل الممتلـــكات وتنقل الأفراد، 

المبدأ المؤسس للاتحاد.

هل هو مقبول

اعتبـــر وزيـــر الدولة التشـــيكي للشـــؤون 
الأوروبيـــة توماش بروجـــا، أن اقتراح رئيس 
المجلـــس الأوروبـــي دونالد توســـك ”مقبول“. 
وأضـــاف فـــي تغريدة علـــى موقـــع تويتر أن 
”النقـــاش يدور الآن حول الفتـــرة الزمنية التي 

سيتم فيها تقليص حرية التنقل“. 
ووعد توســـك لندن أيضا ”باحترام حقوق 
الدول غيـــر الأعضاء في منطقة  وصلاحيات“ 
اليـــورو. وعرض آلية تســـمح للدول التســـع 
التـــي لم تتـــبن العملة الواحـــدة بالتعبير عن 
قلقها والحصـــول على ”التأكيـــدات اللازمة“ 
حول قرارات الـــدول الـ19 الأخرى التي تعتمد 

اليورو.

وأكـــد رئيس المجلـــس الأوروبـــي أن هذا 
”لا يشـــكل فيتـــو ولا يمكـــن أن يؤخـــر قرارات 
في حال حـــدوث أزمة مالية، موضحا  عاجلة“ 
أن تفاصيل تفعيله يفترض أن تناقش. وتنظر 
فرنســـا باستياء إلى المطالب البريطانية حول 
هذه النقطة لأنها تخشى ألا يكون هدفها سوى 
حماية قطـــاع المـــال البريطاني الـــذي يتمتع 

بنفوذ كبير.
ومن جهة أخرى، اقترح توسك ”نظام بطاقة 
حمراء“ يســـمح لأكثـــر من نصـــف البرلمانات 
الوطنيـــة للاتحاد وبالتحديـــد 55 بالمئة، وقف 
خطط تشـــريعية للمفوضيـــة الأوروبية. وكان 
هذا الأمر من المطالب الرئيسية لكاميرون. ولا 
يتيح نظـــام ”البطاقة الصفراء“ المعتمد حاليا 
فـــي الاتحاد الأوروبي للبرلمانات ســـوى طلب 
استفســـارات حول القوانين التـــي تصدر عن 

بروكسل.
وذكرت ”بي بي ســـي“ أن كاميرون يسعى 
إلـــى تحقيق عدة أهداف فـــي المجالات التالية 

عبر إعادة التفاوض:
[ التكامــل: الســـماح لبريطانيا بألا تكون 
جزءا من الطموح الذي تأســـس عليه الاتحاد 
الأوروبي وهو ”اتحاد أوثق“، لذا فلن تشـــارك 

بريطانيـــا في اندماج سياســـي أوروبي أبعد 
مما هو عليه الوضع الحالي.

[ المســاعدات الحكوميــة: تقييـــد حصـــول 
الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا سواء كانوا 
يعملون أو عاطلين على مســـاعدات حكومية. 
ويريد الـــوزراء البريطانيـــون بالتحديد وقف 
تدفـــق الأوروبيـــين علـــى المملكـــة المتحـــدة، 
للحصول على مساعدات وسكن مجاني إلى أن 
يكملوا فترة أربع سنوات إقامة في بريطانيا.

[ الســيادة: منح صلاحيات وسلطات أكبر 
للبرلمانـــات الوطنيـــة تمكنهـــا من عـــدم قبول 
تشـــريعات الاتحاد الأوروبـــي. وتؤكد المملكة 
الذي  المتحـــدة أن نظـــام ”البطاقة الحمـــراء“ 
يســـمح للدول الأعضاء بإلغـــاء أو الاعتراض 
على أي توجيهات مـــن الاتحاد الأوروبي غير 

مرغوب فيه.
[ منطقــة اليورو مقابل الآخرين: الحصول 
على اعتـــراف واضح بـــأن اليـــورو ليس هو 
العملـــة الوحيدة للاتحـــاد الأوروبي، وضمان 
ألا تحـــرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو 
من المزايا. وتريـــد لندن أيضا تطمينات بأنها 
لن تضطر إلى المساهمة في مشروعات الإنقاذ 

المالي لاقتصادات منطقة اليورو.

بريطانيا تناور لتبقى في الاتحاد الأوروبي بشروطها
[ المقترحات الأوروبية لم تقنع المشككين في جدوى الاتحاد  [ استياء فرنسي من المطالب البريطانية

تشــــــكل مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحديا لرئيس الوزراء البريطاني من 
جهة ولأوروبا من جهة أخرى، فالأول يسعى من خلال هذه المجازفة إلى الحد من اندفاع 
حزب الاســــــتقلال وتنفيذ وعده الانتخابي، في حين تخشــــــى الثانية (أوروبا) على وحدتها 
وقوتها المســــــتمدّة من أهمية بريطانيا على مستوى القوى الدولية. وبين هذا وذاك لا تبدو 
هناك إجابة واضحة وشــــــافية لســــــؤال: هل يمكن لبريطانيا فعــــــلا أن تخرج من الاتحاد 

الأوروبي؟ والذي سيبقى يتردّد إلى يوم إجراء الاستفتاء عليه.

في 
العمق

طريق واحد يبقي بريطانيا ضمن البيت الأوروبي الموحد..  تنفيذ شروطها

{في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج، سنعمل على تفعيل المادة ٥٠ من معاهدة روما، والبدء 
بعملية التفاوض بشأن إجراءات الخروج}.

فيليب هاموند
وزير خارجية بريطانيا

{رئيـــس الوزراء يخاطر بتقســـيم حزب المحافظـــين، إذا ما قمع المعارضة تجاه الاتحـــاد الأوروبي بعد 
التوصل إلى أي اتفاق}.

ليام فوكس
وزير الدفاع البريطاني الأسبق

خبراء: الأنفاق خطر خفي يهدد أمن الكثير من الدول العربية
سعيد قدري

} القاهرة - لم تعد تهديدات الأنفاق مقتصرة 
على مســـألة التهريب، أو قاصـــرة على منطقة 
بعينها أو دولة محددة، لكنها ازدهرت بصورة 
أصبحـــت تلحق أضـــرارا بالغة بـــدول كثيرة، 
حتى باتت مســـألة خطيـــرة، لأنها تحولت إلى 
صـــراع معلن بـــين بعض الأنظمة السياســـية 
وجماعات مســـلحة مدعومة أحيانا من أجهزة 

مخابرات إقليمية ودولية.
ولئـــن تعتبـــر مســـألة الأنفاق بـــين قطاع 
غـــزة وســـيناء، الأشـــهر والأقدم، فقـــد ظهرت 
مجموعـــة أخرى مـــن الأنفاق فـــي دول عربية 
تشهد صراعات مسلّحة، على غرار اليمن حيث 
كشفت غارات التحالف عن استعانة الحوثيين 
بعـــدد كبير مـــن الأنفاق في تهريب الأســـلحة 
إلـــى المناطـــق الحدودية مع الســـعودية. وفي 
ســـوريا تصاعدت حـــروب الأنفـــاق بين قوات 
نظام بشـــار الأســـد وفصائل الجيش السوري 
الحر بهدف تحصين الأفراد وتخزين الأسلحة. 
وفي العراق تم اكتشـــاف شـــبكة أنفاق أقامها 
تنظيم داعش لربط المناطق التي يسيطر عليها 
فـــي ســـوريا والعـــراق. ناهيك عن اســـتخدام 
داعش والجماعات المســـلحة في ليبيا الأنفاق  
للانتقال في منطقة الحدود بين ليبيا والنيجر 

والجزائر.
وشـــهدت الأنفـــاق طفـــرة اســـتثنائية في 
تكنولوجيـــا الحفـــر والتأمـــين والإدارة، حيث 
أصبحت تشـــمل إلى جانـــب تهريب البضائع، 

تخزين الأسلحة وتهريب المقاتلين والمتطوعين 
وإيـــواء عناصـــر مســـلحة للقيـــام بعمليـــات 
عســـكرية ضد أهداف معينـــة، وقصف مناطق 

حدودية في دول أخرى.
ويحذّر اللواء أســـامة الجريدلي المستشار 
للدراســـات  الإقليمـــي  بالمركـــز  الأكاديمـــي 
الإســـتراتيجية بالقاهـــرة من الـــدور المتنامي 
والخطير للأنفاق، مطالبـــا الدول التي تعاني 
منهـــا بتطوير آليات المواجهـــة وعدم الاكتفاء 
بالوســـائل الأمنية. وقال الجريدلي، في حلقة 
نقاش عقـــدت أخيرا بالمركز الإقليمي، حضرها 
عدد من الخبراء في علوم السياسة والجغرافيا 
والإســـتراتيجية العســـكرية، إنـــه علـــى مدار 
الأعـــوام الماضية تغيرت طبيعـــة الأنفاق التي 
تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية وميليشيات 
التهريـــب، حيـــث أصبحـــت تتســـم بالامتداد 

الجغرافي والتحصين غير التقليدي.
وقال محمـــد جمعة، الباحث بمركز الأهرام 
إن  والإســـتراتيجية،  السياســـية  للدراســـات 
طبيعـــة المنطقـــة الحدودية بين غـــزة ومصر، 
مـــن حيث كونها منطقة ملتهبة تشـــهد العديد 
مـــن الإشـــكاليات، مـــن ضمنها أنهـــا حاضنة  
للعديد من التنظيمات المســـلّحة ذات الخلفيات 
الأيديولوجية المتشـــابهة. وأوضح أن الطبيعة 
الاجتماعية والتركيبة الســـكانية علي جانبي 
بتلـــك  تربطهـــا  التـــي  والعلاقـــات  الحـــدود 
التنظيمات تلعب دورا مهما في تسهيل عملية 
تشييد الأنفاق، مشـــيرا إلى منظومة المصالح 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي ترتبـــط بين 
أصحـــاب تلك الأنفاق، وصعوبة القضاء عليها 

طالما بقيت حماس في السلطة.
وأكـــد جمعة، فـــي الندوة التـــي حضرتها 
”العرب“ بالقاهـــرة، أن التعامل مع تلك الأنفاق 
يتطلـــب فهم العلاقة بـــين الجماعات الجهادية 
وديناميكيـــة العلاقـــة بين البـــدو والجماعات 
الجهادية، لأن خارطتها متشعبة، ويصعب فك 

شفراتها بسهولة.

من جهته، قال العميد سمير راغب،  الخبير 
في الشؤون العربية، إن غياب الشرطة المصرية 
عن الحدود لفترات طويلة سمح بدخول السلاح 
من المنطقـــة الغربية المحاذيـــة للدولة الليبية، 
خاصة عبـــر منطقة العوينات الوعرة. وشـــدّد 
علـــى أهمية القضاء على ”الأنفـــاق المفتوحة“ 
من خلال تكثيف الحملات الأمنية على الحدود

ونوه راغـــب إلـــى أن عصابـــات التهريب 
والتنظيمات الإرهابية اعتمدت على نمط جديد 
من الأنفاق وهو ما يسمى بـ“الأنفاق المفتوحة“ 
التـــي يقصد بهـــا الممـــرات شـــديدة الوعورة 
والعمـــق داخـــل الوديـــان بالمناطـــق الجبلية، 
حيث تنتشـــر هذه الوديان بالصحراء الغربية 
المصرية على الحدود مع ليبيا وتســـتخدم في 

تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر.
وفي مواجهة هـــذه النوعية من التهديدات 
اتجهت بعض دول الإقليم إلى تبني آليات غير 
تقليدية للتصدي لتهديدات الأنفاق، مثل إنشاء 
ممـــرات مائية عميقة علـــى الحدود بهدف غمر 
الأنفاق بالميـــاه كي تتصدع ذاتيـــا (حالة رفح 
المصرية والفلســـطينية حاليـــا) وهو ما يؤثر 
ســـلبا على مخزون المياه الجوفية في المناطق 
الجوفية وحدوث تداعيات غير مقصودة، مثل 
الانهيـــارات فـــي البنية التحتيـــة والمنازل في 

المناطق المحيطة نتيجة لتدمير الأنفاق.
وقـــد تصاعد الاعتماد على تقنيات المســـح 
الزلزالي في عمليات التنقيب عن النفط للكشف 
عن الأنفاق العميقة والمتشـــعبة ورسم خرائط 
للأنفـــاق، علاوة على تطوير نظم للاستشـــعار 
تحـــت الأرض بهـــدف رصـــد عمليات إنشـــاء 

الأنفاق والحركة داخلها.
وتظهر خطوة الأنفاق فـــي الأزمة الليبية، 
ســـواء مـــن ناحية الحـــدود مع مصـــر، حيث 
تســـتخدمها التنظيمات المســـلحة في تهريب 
الســـلاح، أو مـــن ناحية الجوار مـــع الجزائر 
والنيجـــر، إذ تســـتخدمها جماعـــات التهريب 
والحركات المتشـــددة القادمة مـــن وإلى مالي، 

فضلا عـــن ظهورها على الحـــدود مع تونس. 
وفي اليمن قالت ميســـاء عبدالرحمن، الباحثة 
اليمنيـــة، إن الحوثيين اســـتعانوا بعدد كبير 
من الأنفاق في إخفاء مراكز القيادة والسيطرة 
على الأســـلحة والمعدات وتهريـــب الصواريخ 
إلى المناطـــق الحدودية مع الســـعودية، حيث 
قصفت مقاتلات التحالـــف العربي في نوفمبر 
2015 شـــبكة أنفاق ســـرية في مدينـــة صنعاء 
تعود نشـــأتها إلى عهد الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وأشـــارت إلـــى أن قـــوات حـــرس الحدود 
الســـعودية، اكتشـــفت في أبريـــل 2005 أنفاقا 
داخـــل بعـــض المنـــازل بالقـــرب مـــن الحدود 
الســـعودية، درج الحوثيون على اســـتخدامها 
فـــي تهريـــب البضائـــع والأفـــراد والأســـلحة 
والذخائر، وكانت تربـــط بين المدينة الخضراء 

ومطار صنعاء الدولي ومعسكر الصوليات في 
محافظة عدن.

وحول الإفراط في استخدام الإستراتيجية 
الأمنيـــة كحـــل وحيد لمواجهة ظاهـــرة الأنفاق 
في ســـيناء قال اللـــواء عماد الألفي، مســـاعد 
وزيـــر الدفاع المصـــري، إن القاهرة ماضية في 
خطة متكاملة لمواجهة التحديات في سيناء، لا 
سيما مشـــكلة الأنفاق. وأكد أن توجهات مصر 
في ســـيناء تســـير في خطين متوازيين، الأول 
مكافحـــة الإرهاب، والثاني تعمير ســـيناء، من 
خلال اســـتصلاح الأراضي وإنشاء شبكة طرق 
وحفر آبار للمياه، وتبني وتمويل مشـــروعات 
صغيرة. وأوضح أن الأنفاق واســـتخدامها في 
الصراعات مع دول الجوار، هي بالأساس فكرة 
حزب الله اللبنانـــي، وتم تصديرها إلى حركة 

حماس في غزة.

 أسواق تحت الأرض تؤمن المال والسلاح 

ــة  ــمــصــري خــــارطــــة الـــــحـــــدود ال
والسورية  والــعــراقــيــة  والليبية 
بأنفاق  حــافــلــة  والفلسطينية 

تستفيد منها جماعات متشددة

◄

جان كلود يونكر: 
مقترحات إصلاح الاتحاد الأوروبي 

عادلة للجانبين لبريطانيا 
وللدول الأوروبية  



} أنا هنا لا أتحدث باسم أي جهة حكومية 
كما لا أتحدث إلا عن وجهة نظري الشخصية 

التي أعتقد بصحتها لا أكثر من ذلك. ولذا 
أقولها وبكل وضوح وصراحة إنه من 

المعيب حقا ما فعله رئيس الوزراء التركي 
في الحرم المكي الشريف من انتهاك لقدسية 
المكان وتسييس للشعيرة الدينية. انتشر في 

اليومين الماضيين مقطع فيديو لرئيس الوزراء 
التركي أحمد داوود أوغلو، الذي لم يكن 

يرتدي لباس الإحرام كما هو متوقع منه، وهو 
يقوم بتحية المعتمرين ثم يفاجأ المشاهدون 

بأصوات المعتمرين الأتراك وهم ينشدون 
بلغتهم ويردون تحية رئيسهم. المثير للدهشة 

هو تواجد أوغلو في ساحة الحرم الشريف 
دون أن يكون في حالة عمرة، ثم قيامه بتحية 

الجمهور دونما أي داع لذلك.
السؤال هنا هو كيف عرف داوود أوغلو 

أن هؤلاء أتراك؟ ثم هل كان يعرف مسبقا 
أنه سيصادف هؤلاء الأتراك في هذا المكان 

بالذات؟ أم أنه أراد أن يوجه تحيته للمعتمرين 
دون أي اعتبار لجنسياتهم وفوجئ بتلك 

المجموعة التركية؟ أم أن هذا كله لم يحدث ولم 
تلعب الصدفة أي دور في هذا الخصوص. مما 
يعني أن السفارة التركية قد قامت بترتيب كل 
ذلك. هذا ليس بالمستغرب وليس بالأمر البعيد 

عن الحدوث وهو الأقرب منطقيا لتسلسل 
الأحداث وحجمها. إضافة إلى أننا نعلم، 

يقينا، أن من ذهب لأداء الحج أو العمرة أو 
الزيارة هو ليس في حال يلتفت فيه إلى هؤلاء 

وأمثالهم لأن من قصد البيت العتيق لا يقدس 
إلا هو، ولا قدسية لسواه. طبعا هذا باستثناء 

الإخوان المسلمين وأتباع الصفويين فأولئك 
لهم قدسية تختلف عن الآخرين.

الأمر المعروف سلفا هو أن زيارة أي 
مسؤول للحرم المكي تقع ضمن برنامج معين 

ومحدد. هذا لا يعني أن ذلك المقطع ضمن 
برنامج رئيس الوزراء بل يعني ببساطة 

شديدة أنه كان مفاجأة كاملة وغير محسوبة 
أو متوقعة على الإطلاق ولذلك حدث وتم. 

وهنا لا أملك برنامج الرئيس الضيف 
وبالتالي لا يمكنني الحكم على احتمالية 

حدوث مثل هذا الأمر بمعرفة أو تأييد من 
الحكومة السعودية، وهو أمر مستحيل 

الحدوث. كما لا يمكنني القول إن الحدث أخذ 
مكانه بالصدفة ويمكن اعتباره من الحوادث 

العادية غير المثيرة، لأنه لا مكان للصدفة فيها 
أولا، ثم إنها الأولى التي تتم في تاريخ الحرم 
المكي الشريف. إنما لماذا تحدث تلك الحركة؟
أيضا، من المعروف أن حكام السعودية 

هم أكثر الناس قدرة على فعل أكثر مما فعله 
داوود أوغلو. ولكنهم لم يفعلوا طيلة مئة 

عام، فقد كان، ولا يزال، ملوك الأسرة الحاكمة 
وأولياء العهد يدخلون الحرم المكي وهم 

يعلمون أنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى 
وأنهم والمعتمرين على حدٍ سواء. بل على 

العكس فهم يحدثون من يحدثهم ويصافحون 
من يصافحهم ويتوجهون بالدعاء لله الواحد 

الأحد الفرد الصمد خالقهم وخالق غيرهم 

من البشر، عبيدا أوفياء له سبحانه وتعالى. 
إذن لم يفعل أي من أفراد الأسرة السعودية 
الحاكمة ما فعله داوود أوغلو رغم اقترابهم 
الشديد من المعتمرين، ورغم أنهم من يحافظ 

على الحرمين الشريفين ويرعاهما ويطورهما 
ويسهل للمعتمرين والزوار أداء مناسكهم، 
ورغم تقدير ومحبة المعتمرين والزوار لهم. 
ولو أن أحدهم فعل ذلك لحظي بأضعاف ما 
حظي به داوود أوغلو ومن أشار عليه بتلك 

السخافة.
المذهل في الأمر بل والذي يؤكد مسألة 

الترتيب لذلك هو خروج اللافتات والصافرات 
في ساحة الكعبة. لافتات مكتوب عليها بسم 

الله، الله أكبر، وغير ذلك وكأنه في لقاءات 
الشرفة التركية عقب الانتخابات، والتي تعود 
على القيام بها. إنما لماذا تحدث تلك الحركة؟ 
ببساطة نحن أمام صورة لشخص يعتقد أنه 

يمثل الحكم العثماني البائد، أو لعله يريد 
تذكيرنا بذلك بانتهاكه لقدسية الحرم الشريف 

وجعله المعتمرين ينشغلون به وبأتباعه 
الأتراك من حاملي اللافتات عن العبادة وعن 

استكمال شعيرتهم. هذا للأسف الشديد 
جزء من العملية الإخوانية التي تعودت تلك 

الجماعات على القيام بها في ضوء وجود 
تغطية إعلامية من قنوات مشبوهة كالجزيرة 

الفضائية القطرية التي بثت الخبر وأكدت 
تلقي داوود أوغلو لتحية خاصة. وكأنها تريد 

القول إن المعتمرين توقفوا عن أداء المناسك 
لتحية قائدهم داوود أوغلو، بينما الحقيقة أن 

الجالية التركية هي من قامت بالتصفير ورفع 
اللافتات لتحية قائدها. هذا السلوك السياسي 
في وسط شعيرة دينية هو نسخة من السلوك 

الذي تمارسه إيران عند أي مناسبة دينية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ ما الفرق 

بين الحكومة التركية بوصفها من الإخوان 
المسلمين وما قام به داوود أوغلو، وبين 

الحكومة الصفوية في طهران؟ شخصياً لا 
أجد فروقات كبيرة، بل على العكس فأنا أعتقد 
أن التشابه في الكثير من المسارات كبير جدا، 
ونحن لا نحتاج أكثر من قراءة واعية وهادئة 

لتاريخ النظام الحاكم في تركيا، وعلاقته بذلك 
النظام القائم في طهران.

قد تدور في كواليس السياسة هذه الأيام 
محاولات سعودية لرأب الصدع بين مصر 
وتركيا، وقد تكون الحكومة السعودية قد 
وصلت إلى نقاط لا تقبل أنصاف الحلول، 

وقد تكون تركيا قد رضخت لطلب الحكومة 
المصرية بالاعتراف بها مقابل، فقط، رفع 

تمثيلها الدبلوماسي. قد يكون ذلك كله، فإن 
كان هذا ما حدث، فمعناه، ليس الرضوخ 

التركي فقط بل وسقوط الحلم الإخواني في 
العالم العربي. وهذا معناه، وبكل بساطة، أن 
يحدث مثل هذا التصرف الأخرق وغير المبرر 

على الإطلاق في ساحة الحرم الشريف، ثم 
نشره على نطاق واسع. هكذا فقط يستقيم 

الأمر ونفهم المعنى. يبقى أن نرى ردة الفعل 
السعودية وأتمنى أن تكون حازمة حاسمة 

صارمة.
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} انتظر العالم بفارغ الصبر لقاء جنيف 3 
أملا في رؤية ضوء في آخر النفق، لكن ما 

ظهر حتى الآن أشبه ما يكون بـ“عصفورية“ 
سياسية، يلفها غموض وغوغائية إعلامية. 

لا أحد يستطيع الجزم بما يحدث أو يدور من 
كافة الأطراف: الأمم المتحدة؛ وفد الحكومة 

السورية؛ أو وفود المعارضة المختلفة. 
الاتهامات حول دور الدول الإقليمية في 

الضغط والتدخل في أجندة المعارضة تطفو 
على السطح. أما القرار 2254 وبنوده فكل 

يفسرها بطريقته بأسلوب انتقائي وتلفيقي. 
وهنا نضع عددا من التساؤلات: ما هي 

أهمية جنيف 3 وإلى ماذا سيفضي؟ ما هي 
أطراف التدخل الخارجي إقليميا ودوليا؟ وما 
هي حدود الحل مستقبلا للأزمة في سوريا؟

لا بد من التنويه بأن البداية المرتبكة 
للقاء جنيف 3، تبدو طبيعية للكثير من 

المراقبين، فرفع سقف المطالَب من المتحاورين 
أو المتفاوضين أمر طبيعي ومعروف في 

الخصومات السياسية، لكن بوادر الفشل في 
فريق المعارضة، ظهرت واضحة للعيان لعدم 

وجود أي من الأركان الأساسية التالية:
-1 الرؤية الاستراتيجية الشاملة بين 

فريق التفاوض قبل الخصم؛ -2 وحدة الكلمة 
وجمع الشمل والقدرة على احتواء الاختلاف 

بين فريق التفاوض؛ -3 الحد الأعلى من 
المرونة والتكتيك في الوسائل والرسائل 

للوصول إلى الغاية النهائية الأسمى عبر 
تحقيق أهداف ولو مرحلية؛ -4 حسن التقدير 

للقدرات الذاتية والصدق مع النفس قبل 
الآخرين. ولذا نتوقع أن جنيف سيتحول 

في المدى المنظور إلى لقاءات وحوارات في 
الداخل السوري وسنشهد دمشق 1، وحتى 

دمشق 10، ولن يبقى الحل للأزمة في سوريا 

بعيدا عن البلد الأم.
فمن ناحية، احتضنت الرياض تجمع 

المعارضة حسب تفاهمات فيينا لجمع كافة 
أطياف المعارضة السورية من دون استثناء، 

لكن النزعات الشخصية للفيف المعارضة 
أدت بها إلى إقصاء الكثير من الشخصيات 

البارزة والمؤثرة من أمثال هيثم مناع وصالح 
مسلم وقدري جميل ورندة قسيس وغيرهم، 

مع حفظ الألقاب. وبالرغم من أن القرار 
الأممي يشدد على كافة أطياف المعارضة، 

إلا أن ضيق الأفق السياسي للمجتمعين في 
الرياض، ونزولا عند رغبة بعض الأطراف 

الإقليمية، وهنا نقصد تركيا تحديدا، جعلهم 
يستبعدون جزءا هاما من جسم المعارضة، 
وهم يعلمون أنه ليس من حقهم فعل ذلك. 

المثير للاستغراب والعجب، أن ”قائمة 
الرياض“ دعت فصائل تراها بعض الأطراف 
”إرهابية“ مثل أحرار الشام وجيش الإسلام 
لصلتها بمجموعات إرهابية تمُارس العنف 
في سوريا، وفي الوقت نفسه، تم استبعاد 

شخصيات وأحزاب تعتبرها بعض الأطراف 
”إرهابية“ مثل ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ 
لصلتها بمجموعات تمُارس العنف، ليس 
في سوريا، بل في تركيا. الأنكى من ذلك، 

أوحى  أن مسمى ”الهيئة العليا للتفاوض“ 
لـ“قائمة الرياض“ بأنها وحدها من سيحاور 

النظام ولا أحد معها، وهو ذات الأمر الذي 
حصل مع ”الائتلاف السوري“ قبل سنوات.

من ناحية أخرى، دحض الدكتور 
عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز 

الخليج للأبحاث، الذي أدار مؤتمر الرياض، 
في اتصال هاتفي كل الاتهامات بأي ضغوط 
مورست من السعودية على من اجتمعوا في 

الرياض، وقد طرحت على الأخ والصديق 

ابن صقر سؤالا واضحا ومباشرا ”هل قامت 
السعودية بممارسة أي نوع من التأثير أو 

الضغوط على المعارضة السورية في الرياض 
لتبني موقف معين، أو في تشكيل الوفد 

لإدخال أطراف أو استبعاد أخرى؟“ كان رده 
حاسما وسريعا ”إطلاقا“، فقد اقتصر دور 

السعودية على تأمين المكان والدعم السياسي 
واللوجستي وترك السوريين يتحاورون 

ويتناقشون بكل حرية، وعن دوره في إدارة 
المؤتمر، ذكر عبدالعزيز أن دوره كان حياديا 

ومستقلا، كونه رئيس مركز بحثي خاص 
ومستقل، وهو ما استحسنته الحكومة 

السعودية. وأردف ابن صقر: كانت مهمتي 
توضيح وتوثيق آراء المجتمعين والطلب من 

كل فرد منهم كتابة موافقته أو تحفظه أو 
رفضه والتوقيع على ذلك. حسنا، إذن لا دور 

للسعودية في تشكيل الوفد أو التدخل في 
التفاصيل، ونحن نثق بمصداقية وحرفية 

واستقلالية الدكتور عبدالعزيز بن صقر.
تكمن الإشكالية الكبرى، من وجهة 

بعض المراقبين، في السذاجة السياسية 
للشخصيات الفاعلة في ”قائمة الرياض“. 

فبدلاً من أن تقوم بطرح رؤيتها حسب القرار 
الأممي 2254، انطلق وأسهب بعض أفراد 

القائمة في تبني بعض المواقف السعودية 
الرسمية، ليس في ما يخص الأزمة في 

سوريا فحسب، بل في مجمل قضايا المنطقة، 
وكأنه مطلوب منهم ذلك أو كأنهم ناطقين 

رسميين باسم الحكومة السعودية، فباتوا 
”ملكيين أكثر من الملك“ كما يقول المثل. 

صحيح أن السعودية تدعم المعارضة ولها 
موقف ضد الرئيس والنظام السوري ومن 
الطبيعي أن ترفع من سقف التصريحات 

للضغط على الحكومة السورية للقيام 
بتنازلات، لكن الرسائل السياسية للحكومات 

لا يجوز أن يتبناها الأفراد. ولذا، منعت 
السذاجة السياسية ”قائمة الرياض“ من 
إدراك ذلك. مع العلم أن المعارضة والدول 
التي تدعمها تعرف جيدا مضمون القرار 

2254 بأنه كالتالي: الحوار سوري/ سوري، لا 
تدخل من دول أجنبية؛ رحيل الرئيس بشار 

الأسد لم يعد مطروحا؛ الشعب السوري 
وحده من يقرر كيف ومن يحكمه؛ حكومة 

وحدة وطنية، وليست هيئة انتقالية للحكم؛ 
إعادة صياغة الدستور والاستفتاء عليه؛ ثم 
انتخابات برلمانية ورئاسية. ماعدا ذلك هي 

تصريحات للاستهلاك السياسي.
في جانب آخر، تحدثنا إلى السيدة رندة 

قسيس من المعارضة تحت مظلة جديدة 
بمسمى ”العلمانيين الديمقراطيين“ فسمعنا 

حديثا ورؤية مليئة باتساع الأفق والمنطق 
والفكر السياسي مقارنة مع شخصيات من 
”قائمة الرياض“. تقول السيدة رندة: نحن 

تهمنا سوريا الدولة والشعب معا. الشعب 
من دون دولة مدنية ديمقراطية وعلمانية 

وحرة ومستقلة ذات سيادة، هو شعب 
مسكين يستحق الرثاء والشفقة والبكاء في 

آن واحد، مثله مثل الكثير من شعوب الأرض 
التي يعترف العالم بوجودها ولا ينكرها بل 

يتعاطف معها وقد يتصدق عليها، لكن ذلك لا 
ينطبق على الشعب السوري الأبي. أما الذين 
يظهرون تعاطفهم مع الشعب في الإعلام، فهم 
يقولون كلمة حق يراد بها باطل، هم يريدون 

الفصل بين الشعب والدولة لتمزيق الكيان 
وسهولة افتراسه وتذويبه، وهذا أكبر خطأ 
يقع فيه السذج. ما يجري من احتراب على 

أرض سوريا الحضارة والتاريخ يدمي قلوبنا 
كسوريين، لكننا لا نتاجر بدماء الشعب لكي 

نحقق مكاسب سياسية قد تكون فردية أو 
ربما شخصية. نحن هنا في جنيف 3 من 
أجل مستقبل سوريا دولة وشعبا ككيان 

واحد، وسنجتهد لكي لا يستبعد من أطياف 
المعارضة أي شخص ونرحب بالمزيد، فسوريا 

تتسع للكل. الأهم من ذلك، أننا لن ننسحب، 
ولن نهدد بذلك من أجل فرقعات إعلامية.

أما في ما يخص الوفد الحكومي، فقد 
استغلت الحكومة السورية تقدمها في الميدان 

الداخلي؛ وصلابة الموقف الروسي؛ وتذبذب 
الموقف الأميركي؛ وضعف الدور الإقليمي؛ 
وتشرذم المعارضة، ولذا جاء وفد الحكومة 

السورية إلى جنيف صلبا ومتناسقا 
ومطمئنا وواثقا من نفسه، لم تأت رئاسة 

بشار الجعفري، المندوب الدائم لسوريا في 
الأمم المتحدة، من فراغ فقد كانت الحكومة 

السورية تعي تماماً أن محادثات جنيف 
3 هي حديث ونقاش مع الدول التي خلف 
المعارضة وتحديدا ”قائمة الرياض“، وأن 

كل دولة لها أمنيات تريد أن تسخر فردا أو 
أكثر من الإصرار عليها، ولذا ترأس الجعفري 

بخبرته في الأمم المتحدة وفد الحكومة 
السورية. من ناحية أخرى، الصور والمواقف 

التي ظهرت في جنيف 3، رفعت من أسهم 
وشعبية الحكومة وأضرت بالمعارضة.

يبقى أن نذكّر ”قائمة الرياض“ بأن 
سوريا، الدولة والشعب والرئيس والنظام، 

كتلة صلبة في القانون الدولي ولذا صدر 
القرار 2253، والقرار 2254 يؤكد ويكفل 

الحق القانوني للدولة الشرعية، بصرف 
النظر عما يردده خصوم الدولة السورية 
من فقدان النظام للشرعية. فقد سبق أن 

حاولت أميركا تغيير الحكم في كوبا وعبرت 
عنه بأساليب ووسائل متعددة، لكن ذلك لم 
يسقط الحكم أو النظام في كوبا. هذا ما لم 

تفهمه المعارضة ولم يفهمه حلفاء أميركا 
في المنطقة. فسوريا الدولة هي التي تملك 
الحق الحصري والوحيد، حسب القانون 

الدولي، في استخدام القوة، كما أن من حقها 
الحصري والمشروع دعوة دول أو منظمات أو 
مجموعات أو أفراد لمساعدتها تجاه أي خطر 

تستشعره، وما عدا ذلك هو خرق للقانون 
الدولي.

أخيراً، ماراثون أو قطار جنيف سيتوقف 
إن عاجلا أم آجلا، وستنتقل محادثات 
التسوية السياسية إلى الداخل، ولو 

افترضنا تنفيذ القرار 2254 حرفيا، وكرم 
ولطف النظام، فستحصل المعارضة على 

50 بالمئة من مقاعد حكومة وحدة وطنية، لا 
تتعدى 20 وزيرا، سيوزع 10 منهم على كافة 

أطياف المعارضة، ولن ينوب ”قائمة الرياض“ 
أكثر من 3 مقاعد على أفضل تقدير. أما إذا 

أراد النظام السوري أن يمكر قانونيا أو 
سياسياً، فلتتذكر ”قائمة الرياض“ أن القرار 

الأممي 242 لم ينفذ منذ ما يقرب من 50 عاما. 
ولتتذكر، أيضاً، أن قبول الحكومة السورية 
بالقرار الأممي والمجيء إلى جنيف، فرصة 

تاريخية، يتوجب على العقلاء والحكماء 
من الشعب السوري عدم تفويتها. ختاما، لا 

تغتروا بسياسات القوى العظمى والإقليمية 
فالتغير والتبدل والتحول سماتها، وما لا 

يدرك كله لا يترك جله. حفظ الله سوريا.

@Saudianalyst 

جنيف 3: عصفورية سياسية أم بازار إعلامي

داوود أوغلو.. واعيباه

جنيف سيتحول في المدى المنظور إلى 

لقاءات وحوارات في الداخل السوري 

وسنشهد دمشق 1، وحتى دمشق 10، 

ولن يبقى الحل للأزمة في سوريا بعيدا 

عن البلد الأم

{مـــن يريد مـــن المعارضة الذهـــاب إلى حكومة وحدة مـــع النظام فهو واهم. والمشـــكلة 

ليست بينهم وبين دي ميستورا، بل المشكلة بينهم وبين النظام}.

محمد علوش
كبير مفاوضي المعارضة السورية في مباحثات جنيف

هذا السلوك السياسي في وسط 

شعيرة دينية هو نسخة من السلوك 

الذي تمارسه إيران عند أي مناسبة 

دينية. فما الفرق بين الحكومة التركية 
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} لماذا يصر النظام الجزائري على إقصاء 
المهاجرين الجزائريين ويحرمهم قانونيا من 
تولي المسؤوليات السامية في أجهزة الدولة 
بما في ذلك منصب رئاسة الجمهورية؟ وهل 

يوجد نظام سياسي يقسّم شعبه إلى فئة 
معينة من المواطنين الذين تحق لهم المناصب 
السامية وإلى أفراد، من صلب الشعب يعملون 
في المهاجر، تسحب منهم حقوقهم السياسية 

في عقر وطنهم الذي ينتمون إليه ويحملون 
جواز السفر الوطني وبطاقة التعريف 

الوطنية؟ ألا يقيس النظام الجزائري بفعله هذا 
الوطنية بالموقع الجغرافي المهجري المؤقت؟ 

ألا يذكرنا كل هذا بالهنود الحمر الذين لا 
تعترف أميركا بحقوقهم الإنسانية الطبيعية 

والسياسية ما عدا حق الإقامة في أدغال 
الغابات، والسماح لهم بالتجول في شوارع 

مانهاتن كجزء من الديكور السياحي الذي يذكَر 
الإنسان الأبيض الغازي بتفوقه وسيطرته؟ 

ولماذا لم يبدأ هذا النظام السياسي، من ذوي 
الجنسية المزدوجة من الوزراء والسفراء الذين 

يتبخترون في أجهزة دولة هذا النظام؟ ثم هل 
أن فيروس الخيانة الوطنية لا يسكن إلا في 

كريات دماء الجزائريين المقيمين في المهاجر 
الأجنبية؟ أليس هؤلاء المغتربون الباحثون عن 

لقمة العيش ضحايا فشل التنمية في الجزائر 

على مدى 53 سنة من الاستقلال الشكلي؟
نظرا لهذه التصرفات الغريبة وغيرها 

أثارت مواد مسودة دستور النظام الجزائري، 
الكثير من الامتعاض من الجالية الجزائرية في 

المهجر، وردود الفعل بين أوساط المعارضة 
وعلى المستوى الشعبي، حيث يتق الجميع 
على أن الهدف الحقيقي لهذا الدستور ليس 

تنظيم البلاد قانونيا وإنما تعبيد الطريق 
لإبقاء الحكم، بعد نهاية عهدة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، في قبضة النظام نفسه 
الذي لا يريد أن يقبل بأخلاقيات الديمقراطية 
وتداول الحكم، وإشراك كل المواطنين حيثما 

كانوا في تسيير شؤون وطنهم.
في الأسبوع الماضي ظهر أحمد أويحيى، 

مدير ديوان رئيس الدولة والأمين العام 
بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 

على الفضائيات الوطنية، وراح يراوغ 
المواطنين بقوله إن هذا الدستور هو خير 

وثيقة أخرجت للناس، ولكن لا أحد سأله عن 
مدى شرعية هذا الدستور الذي أعدَ في الغرف 
المغلقة ولم يشارك الشعب الجزائري في وضع 

أسسه ومناقشته بشكل علني من أجل رسم 
معالمه وإثرائه وتعديل ما يجب أن يعدّل فيه. 

وفي الحقيقة، فإن المعارضة الجزائرية سقطت 
كعادتها في فخ النظام الحاكم عندما حصرت 

مطالبها في استجداء السلطة لكي تسمح لها 
بالمشاركة في تعديل مسودة هذا الدستور، 

والصحيح هو اتخاذ الموقف الجذري 
بالمقاطعة والإعلان أنه دستور غير شرعي 
وغير قانوني لأنه يفتقد للشرعية الشعبية.

لا شك أن تجريد الجزائريين والجزائريات 
المقيمين في المهاجر، والذين اضطرتهم 

الظروف إلى الحصول على الجنسيات 
الأجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الوطنية 

الأصلية من الحقوق السياسية، ليس مجرد 
إجراء أملته اللحظة الراهنة، بل هو مواصلة 
وتعميق لسياسات النظام الحاكم الذي تخلى 

عنهم منذ سنين طويلة.
 علما وأن ما يسمّى بودادية الجزائريين 
في أوروبا التي أنشئت في الماضي البعيد، 
كراعية للجالية الجزائرية فشلت في إنجاز 

أي شيء يذكر لصالح هذه الجالية، بل كانت 
المسؤوليات فيها تسند إلى حاشية النظام 

ومن يسبح في فلكه.
عمليا فإن الجالية الجزائرية المغتربة 

متشظية ومعزولة عن بعضها البعض حيثما 
وجدت في العالم، إذ لم تؤسس لها الدولة 

الجزائرية بنية تنظيمية تجمع شتات أفرادها 
ومؤسسات وهيئات وجمعيات ومنابر إعلامية 

توفر لها شروط التواصل في ما بين أفرادها 

وتربطهم بوطنهم الأصلي. المركز الثقافي 
الجزائري الموجود في باريس مثلا ليس 
إلا اسما معلقا في الفراغ، إذ لم يلعب أي 

دور في تنشيط الحياة الثقافية للمهاجرين 
والمهاجرات الجزائريين، وفي التعريف 

بالثقافة الجزائرية لدى الفرنسيين أو لدى 
الجاليات الأجنبية الأخرى المقيمة في 

العاصمة باريس أو في مختلف المقاطعات 
الفرنسية. وبالعكس فإن هذا المركز قد تحول 
إلى مكتب استرزاق للمحظوظين المقربين من 

بيت الطاعة للسلطة الحاكمة. 
وأكثر من ذلك فإن النظام الجزائري لم 

يكتف بكل هذه الممارسات بل أصبح يلوّح 
بفرض تأشيرة الدخول على الجزائريين 

المقيمين بالخارج أسوة بالأجانب، وبذلك 
يصبح الجزائري المغترب مقتلع الجذور 

ومسلوب الهوية.

} كنت مثابرا في دعوتي أهل الحراك 
السياسي الليبي للوصول إلى اتفاق حول 
الحكومة لتباشر إعادة الحالة الليبية إلى 

سياقها الطبيعي وإخراج الوطن من أزمته، 
ومازلت مع إقرار الحكومة التي تعسرت 

ولادتها بفعل من أوكل إليهم أمر تشكيلها.
الحل الأسهل ليس دائما أنجح الحلول 
وأنجعها، ويبدو أن مجلس رئاسة حكومة 

الوفاق الوطني اختار الحكومة الموسعة كثيرة 
العدد باعتبارها الطريقة الأسهل لإرضاء كل 
الأطراف، وبدلا من الاقتراح الذي قدمه عضو 

هذه الحكومة عمر الأسود، واستمعت إلى 
ما قاله من اعتراضات وجيهة على طريقة 
تشكيلها، وما أبداه من ملاحظات تحظى 

بقبول لدى الرأي العام، لأن صفحات التواصل 
الاجتماعي تضج سخرية، بحكومة ضربت رقما 

قياسيا في عدد الحقائب، دون اعتماد على 
أصحاب الكفاءة والتجربة، ممّن لهم خبرة في 
الإدارة والمجالات التي يتولون إدارتها، وكأن 
الهدف، كما تقول هذه المواقع، هو إرضاء كل 
القبائل وإرضاء كل المدن، وإرضاء كل ألوان 

الطيف السياسي. فما هو الحل إذن؟
وقلت ردا على السؤال الذي طرحه أمامي 
أحد المذيعين، بأن أعضاء المجلس الرئاسي 

لا يملكون تخويلا شعبيا، وإنما جاءوا 
نتيجة تفاوض بين أطراف صراع، ولن تتأكد 
شرعيتهم، إلا بالمصادقة عليهم من أصحاب 

التفويض الشعبي، وهم أعضاء مجلس 
النواب. إذن فمجلس النواب بما له من بقايا 

تفويض، وبقايا صلاحية، وتمثيل لأهل البلاد، 
هو الموكول إليه تعديل هذا الحال المائل.

وبداية لا بد من الاعتراف بأن جانبا من 
الضغوط جاء من أعضاء مجلس النواب، 

الذين رابطوا في تونس يبحثون عن مناصب 
لأنفسهم، أو لأهل الولاء من لونهم السياسي، 

وأقصد هنا قلة من أعضاء مجلس النواب، 
خاصة من ذوي الهويات الحزبية والولاءات 

العشائرية، ولكن أغلب الأعضاء ظلوا ينتظرون 
ما ستفسر عنه الأحداث، ويراقبون الموقف 

ويتوخون صالح البلاد، بحسب رؤيتهم 
وفهمهم، وسأتجه بالخطاب إلى كل أعضاء 

مجلس النواب، بمن فيهم أولئك الذين دخلوا 
المنافسة للحصول على نصيب من كعكة 

الحكومة. أطلب من الجميع أن يرتفعوا إلى 
مستوى الولاء للوطن ومصلحته، وهو ما يحتم 

عليهم القبول بالتشكيل الحكومي، ولكن ليس 
في شكله الحالي، وإنما في شكل معدّل لا يزيد 

عن 15 حقيبة، يتولاها الأكثر كفاءة من أهل 
البلاد دون أن يكون فيها شبهة إرضاء لعشيرة 

أو حزب أو لون سياسي وإنما إرضاء للوطن.
وأقترح أن مجلس النواب يجب أن يطلب 

من المجلس الرئاسي أن يكون هذا الفريق 
الوزاري من أهل الكفاءات دون اللجوء إلى 

المحاصصة العشائرية أو الحزبية، كما 
أطالب بأن يستفيد المجلس الرئاسي من إلغاء 
قانون العزل، وليتفضل بإعطاء حقائب لوزراء 
سابقين، إذ ماذا يضر ليبيا الاستعانة بأستاذ 
كبير في مجاله مثل الدكتور فتحي بن شتوان، 

أو الدكتور الطاهر الجهيمي، على سبيل 
المثال، وهناك من أهل السياسة مخضرمون 

انضموا للثورة منذ أول يوم فيها، مثل السفير 
والوزير السابق عبدالقادر غوقة وأمثاله كثر.

إنني أضرب أمثلة فقط للكفاءات التي لا 
نعرف لها قبيلة، ولا حديثا باسم جهة وإنما 

ليبيا أولا وأخيرا، مع تجديد الثقة في الفريق 
الرئاسي بكامل أعضائه، ويكفي أنه يحتوي 

تمثيلا لمناطق البلاد الرئيسية، وهذا ما 
حصل فعلا. فقد أعاد مجلس النواب الأمر إلى 

المجلس الرئاسي، وقام هذا المجلس الآن 
بتقديم تشكيلة جديدة يصل مجموعها بما في 
ذلك المجلس الرئاسي إلى 23 منصبا وزاريا، 

مراعيا أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول 
مع مراعاة الاعتبار المناطقي، بحيث تغطي 

التشكيلة المناطق الثلاث الرئيسة في البلاد 
وهي طرابلس وبرقة وفزان، وأن يعتمد في 

الوضع الإداري لبقية القطاعات على تشكيل 
هيئات وليست وزارات، مثل هيئة للأوقاف 
وهيئة للإعلام وهيئة للاتصالات وغيرها، 

وسيتم دعم هذا الوضع الإداري باستحداث 
تغيير في صلاحيات البلديات قبل أن يصدر 

التنظيم الخاص بالمحافظات التي سوف تمنح 
له صلاحيات واسعة، والمفروض أن يكون قد 

تم تقديم هذه التشكيلة الجديدة إلى مجلس 
النواب، الأربعاء، وستكون أمامه بضعة أيام 
لإقرارها بعد إجراء التعديل الدستوري الذي 
تحتمه وثائق اتفاق الصخيرات، ويكون بعد 
ذلك الطريق ممهدا لحكومة الوحدة الوطنية. 
وأعتقد أنه مهما ظهرت بعض الاعتراضات، 
فإن حكومة الوفاق الوطني صارت واقعا لا 

سبيل أمام أي طرف من أطراف النزاع إلا 
الاعتراف به وإيجاد صيغة لاستيعاب الحقائق 

الجديدة للمشهد السياسي الليبي، وإلا فلن 
يكون له وجود في هذا المشهد بعد الآن.
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آراء
} عكست القمة الأفريقية الأخيرة التي عقدت 
في أديس أبابا قلقا أفريقيا متزايدا من تنامي 
ظاهرة الإرهاب في عدد من المناطق في القارة، 
وخاصة في الساحل الأفريقي، الذي تحول إلى 

ساحة خلفية للجماعات الجهادية المسلحة 
وصار نقطة تقاطع خطرة للجماعات المتطرفة 

المحلية في مجموع بلدان القارة السمراء، وهو 
ما ترجمته حزمة التصريحات والقرارات التي 

خرجت بها القمة السادسة والعشرون، التي 
يجوز وصفها بحق، القمة الأسوأ بين قمم 

الاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى تشابك التحديات 
المطروحة، سواء في ما يتعلق بظاهرة الإرهاب 

أو بالأوضاع السياسية الداخلية في بعض 
البلدان الأعضاء في الاتحاد.

هذا التداخل بين نوعيْ التحدي يجعل 
أيدي الاتحاد مغلولة في ما يرتبط بالقدرة 
على الحد من تفاقم المشكلات الداخلية في 
القارة. فالمقاربة التي يريد عدد من بلدان 
الاتحاد الأفريقي انتهاجها حيال الأزمات 

السياسية المحلية لا ترضي أطرافا كثيرة، إذ 
بالرغم من الانتماء إلى الاتحاد إلا أن بعض 

البلدان ترى في أي تدخل من لدن هذا الأخير 
لتسوية الأزمات المشتعلة فيها نوعا من التدخل 

في شؤونها الخاصة. وتعد حالة بورندي 
نموذجا لمثل هذا السلوك السياسي السائد 

في القارة الأفريقية، والذي يعيق أي سياسة 
لبناء منظومة أفريقية لحل النزاعات. ففي 

شهر ديسمبر الماضي اقترح الاتحاد الأفريقي 
إرسال بعثة عسكرية في مهمة لتهدئة الأوضاع 

المتوترة في هذا البلد، الذي يعيش منذ قرابة 
العام مواجهات عنيفة على خلفية رغبة الرئيس 
في البقاء لولاية ثالثة، ولكن الرئيس البورندي، 

الذي تغيّب عن أشغال القمة، هدد بقتال هذه 
البعثة في حال إرسالها، واصفا إياها بالقوة 

الاستعمارية، وانتهت المسألة بخضوع الاتحاد 
لضغط عدد من الدول الأفريقية للتراجع عن 
إرسال البعثة باسم الحفاظ على استقلالية 

القرار السيادي لكل دولة.
قد يكون غياب الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون، عن أشغال افتتاح القمة رسالة 

صريحة إلى قادة هذه البلدان، مفادها أن 
الاتحاد الأفريقي ليس الجهة التي يعول عليها 

في محاربة الإرهاب المسلح في القارة، وهي 
رسالة يمكن أن تجد لها صدى في الدوائر 

الغربية التي تتعامل مع الأزمات في القارة 
الأفريقية كما لو كانت غير ذات أهمية، بحيث 
أن ما يهم هذه الدوائر هو بناء جدار حماية 

للحيلولة دون تمدد الجماعات الإرهابية 
إلى أوروبا، وما عدا ذلك يمكن لتلك الأزمات 

السياسية أن تظل قائمة، طالما أن بلدان القارة 
لم تنجح في صياغة استراتيجية مشتركة 

للتعامل معها. وهو موقف، كما هو واضح، 
يتجاهل الارتباط الوثيق بين الأزمات السياسية 

الداخلية والإرهاب ذي البعد الإقليمي.
لقد عجز الاتحاد الأفريقي حتى اليوم عن 
التعاطي مع الأزمة الليبية، ويحسب لأوروبا 
أنها واكبت مسيرة التفاوض بين الجانبين 

المتنازعين في البلاد وضغطت لكي يتم توقيع 
اتفاق الصخيرات، الذي بقي حبرا على ورق، 
بينما ظل الاتحاد الأفريقي في مقعد المتفرج، 

لذلك كان طبيعيا أن تنأى قمة أديس أبابا عن 
الملف الليبي، وأن تعلق إمكانية التدخل في 
هذا البلد على تشكيل حكومة وطنية، وفقا 

لما تم إرساؤه في اتفاقية الصخيرات، تكون 

هي الجهة التي يمكن التحاور معها بشأن 
أي سيناريو للتدخل العسكري. بيد أن هذا 

الموقف لا يضيف شيئا إلى موقف الأوروبيين، 
ممّا يعني أن الاتحاد الأفريقي لا يزال يرهن 
نفسه إلى المواقف الأجنبية، كما ليس هناك 

ما يشير إلى أن الحكومة الليبية الجديدة، في 
حال تشكيلها، يمكنها أن تغلب جانب التعامل 
مع الأفارقة على جانب التعامل مع الأوروبيين، 

ففي النهاية ما يزال الاتحاد الأفريقي تجمعا 
إقليميا لا ينظر إليه لدى بلدان القارة بنوع من 

الاهتمام كتجمع يوثق به.
يوجد في أرشيفات الاتحاد الأفريقي العديد 
من البروتوكولات والاتفاقيات التي تم التوقيع 
عليها خلال السنوات العشر الماضية، محورها 
محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة وتهريب 

البشر والتجارة غير المشروعة في الأسلحة 
وملاحقة الإرهابيين، ولكن هذه الاتفاقيات 
لا تجد طريقا إلى التنفيذ بسبب الأزمات 

السياسية الداخلية المؤجلة وانتشار الفساد 
السياسي، بالرغم من أن حصيلة العمليات 

الإرهابية في بلدان القارة تتزايد باستمرار، 
وتناسل الجماعات المتطرفة وتمددها يتقدمان 

يوما بعد يوم. وكمثال على ذلك تم في العام 
2004 توقيع بروتوكول يهم مكافحة الإرهاب بين 

بلدان الاتحاد الأفريقي، ولكنه لم يدخل حيز 
التطبيق إلا عام 2014، فالخلافات السياسية 
بين بلدان القارة من الكثرة والتعقيد، بحيث 

يصبح أي توافق على سياسة مشتركة في 
محاربة ظاهرة الإرهاب في حكم الممتنع.
تعد أفريقيا اليوم معقل الجماعات 

الإرهابية بامتياز، وهي مرشحة لكي تصبح 
أكثر جذبا للمقاتلين المسلحين في المراحل 

المقبلة، نظرا لوجود مناخ يتيح لها التمدد 
ويمنحها القابلية لاستقطاب المجندين، بسبب 

انتشار الفساد والفقر والحروب الداخلية 
وغياب أي سياسة اقتصادية ذات طابع 

اجتماعي يمس مختلف الفئات، علاوة على 
النعرات القبلية، وهشاشة بنيات الحكم 

والسلطة. وفي الوقت الذي يفضل كل بلد أن 
ينظر إلى التحدي الإرهابي من زاويته الخاصة 

بعيدا عن الشراكة، تنظر الجماعات الإرهابية 
إلى مجموع الدول الأفريقية ككتلة واحدة، 
وهو ما يفسر انتشارها الأفقي والعمودي 

وقدرتها على الاستهداف. فخلال العام الماضي 
نفذت الجماعات المسلحة بمختلف أنواعها، ما 

مجموعه 4523 عملية إرهابية في 44 دولة من 
أصل 54 دولة أفريقية، وهو رقم كبير يدل على 

وجود قابلية لدى البلدان الأفريقية للتعرض 
للهجمات الإرهابية، وعلى عدم وجود حصانة 
أمنية حقيقية، الأمر الذي لا بد أن يشجع هذه 

الجماعات الإرهابية على توسيع أهدافها.
الأكثر من ذلك، أن البنيات التنظيمية 

للجماعات المسلحة تعتبر في حد ذاتها دليلا 
على الهشاشة الأمنية للبلدان الأفريقية، وعلى 

وضعية التشرذم في الجسم الأفريقي. ففي 
التقاليد السائدة لدى التنظيمات الإرهابية 

يتم اللجوء إلى المزيد من التوحد والتنسيق 
في مواجهة الغطاء الأمني لدى الدول، بينما 

الوضع في حالة الجماعات الإرهابية في 
أفريقيا معاكس تماما، إذ في كل مرة يعلن 

فصيل صغير انشقاقه عن الجماعة الأم ويسعى 
إلى تسجيل حضوره من خلال عملية إرهابية 

تلفت إليه الأنظار، ما يعني أن البلدان الأفريقية 
تعاني هشاشة تلعب لصالح الإرهاب.
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الاتحاد الأفريقي والإرهاب.. قمة تدبير النقاش

{ننتظـــر من المجلس الرئاســـي تقديم مقترحـــات جديدة حول حكومـــة الوفاق الوطني، 

لتطرح لمصادقة البرلمان، مما سيمكن المجتمع الدولي من الاستجابة لحاجات ليبيا}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

النظام الجزائري يحول المهاجرين إلى هنود حمر

ليبيا: الحكومة الجديدة التي أصبحت واقعا

{مرض المنظومة السياسية لا يكمن في الدساتير بل في نظام الحكم، فطالما لم تتغير 

الطبيعة الشمولية لنظام الحكم فالدستور لا يمكن أن يؤثر على الواقع السياسي}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الخلافات السياسية بين بلدان القارة 

الأفريقية من الكثرة والتعقيد، بحيث 

يصبح أي توافق على سياسة مشتركة 

في محاربة ظاهرة الإرهاب في حكم 

الممتنع

تجريد الجزائريين والجزائريات المقيمين 

في المهاجر من الحقوق السياسية، 

ليس مجرد إجراء أملته اللحظة الراهنة، 

بل هو مواصلة وتعميق لسياسات 

النظام الحاكم الذي تخلى عنهم منذ 

سنين طويلة

حكومة الوفاق الوطني صارت واقعا لا 

سبيل أمام أي طرف من أطراف النزاع 

إلا الاعتراف به والتعامل معه، وإيجاد 

صيغة لاستيعاب الحقائق الجديدة 

للمشهد السياسي الليبي

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي



} الخرطــوم - أنشــــأت الســــودان مجلســــا 
خاصا لرعاية الاســــتثمارات الســــعودية، في 
خطوة تعكس التحســــن المطــــرد للعلاقات مع 
دول الخليج التي توترت في الأعوام الماضية، 

بسبب تقارب الخرطوم وطهران.
وقــــال مدثــــر عبدالغني، وزير الاســــتثمار 
الســــودانية  في تصريــــح لمحطة ”الشــــروق“ 
إن ”تكويــــن المجلس خطوة معــــززة للتعاون 
الاقتصــــادي بين البلدين، ودعما لاســــتقطاب 

المزيد من هذه الاستثمارات“.
وأكــــد أن الرئيــــس عمــــر البشــــير مهتــــم 
بصفة شــــخصية بالاســــتثمارات السعودية، 
وظــــل يصــــدر توجيهــــات مســــتمرة لتوفيــــر 
كافــــة التســــهيلات لها، مشــــيرا إلــــى أن تلك 
الاســــتثمارات ”لها أثر واضــــح في الاقتصاد 

السوداني“.

وفي حين تراهن الخرطوم على هذا المحفز، 
فـــي ظل تباطؤ نموها الاقتصـــادي، الذي تأثر 
بعدة عوامـــل خارجية كغيره مـــن اقتصادات 
دول المنطقـــة، تطمـــح الريـــاض إلى توســـيع 
اســـتثماراتها في الخارج ولا سيما في القطاع 
الزراعـــي والتقليـــل من اعتمادهـــا على النفط 

كمورد أساسي للمداخيل.
ووقع البلدان في نوفمبر الماضي، حزمة من 
الاتفاقيات، تمول بموجبها السعودية مشاريع 
ســـودانية تزيد كلفتها عن مليـــار دولار، وذلك 

بحضـــور العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز والرئيس السوداني عمر البشير.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر شريك تجاري 
للخرطوم بعد الصين، وأكبر مســـتثمر عربي، 
إذ بلغـــت حجم اســـتثماراتها قرابـــة 11 مليار 
دولار، لكن الحكومة الســـودانية تتوقع ارتفاع 
الاســـتثمارات الســـعودية إلى نحـــو 15 مليار 

دولار خلال العام الحالي.
وتشـــير إحصائيات رســـمية إلى أن حجم 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي الســـودان يبلغ 
حاليـــا 42 مليار دولار، فيمـــا لا يتجاوز حجم 
الاســـتثمارات المحلية 4.5 مليار فـــي قرابة 12 

ألف مشروع.
وتعترض المســـتثمرين الأجانب الكثير من 
العراقيـــل وخاصة في ما يتعلـــق بالإجراءات 
القانونية التي وصفها مدثر، في وقت ســـابق، 

بالمعقـــدة وكذلـــك فـــي البنية التحتية ســـواء 
في القطاعـــين الفلاحـــي أو الصناعة وغيرها 
نظرا لكونهـــا بعيدة عن الخدمات الأساســـية 
كالكهربـــاء، وأيضا ضعف ربط شـــبكات النقل 

من طرقات وسكك حديدية بالموانئ الرئيسية.
لكن الحكومة الســـودانية وعلى الرغم من 
ذلك تعـــول على زيـــادة الاســـتثمارات خاصة 
الخليجية لإنقاذ اقتصادها الآخذ في التدهور، 
منـــذ انفصـــال جنـــوب الســـودان فـــي 2011، 
مســـتحوذا على ثلاثة أرباع حقول النفط التي 
كانـــت تمثل أكثر مـــن 50 بالمئة مـــن الإيرادات 

الجملية.
وحلت الســـودان، العام الماضي، في المركز 
التاســـع علـــى مؤشـــر يورومنيتـــر للأبحاث 
كأفضـــل وجهة للاســـتثمار فـــي الاقتصادات 

الناشئة حتى العام 2020.

} نواكشــوط - تقود موريتانيا جهود إصلاح 
قطاع الثروات الطبيعية المســـتنزفة في أفريقيا 
باحتضانهـــا أول مؤتمر دولي حـــول ”مبادرة 
الشفافية في الثروة السمكية“ لكبح الممارسات 

غير القانونية والضارة بالبلدان الفقيرة.
وقـــال الرئيـــس الموريتانـــي محمـــد ولـــد 
عبدالعزيز خلال افتتـــاح المؤتمر، الأربعاء، إن 
”هذه المبـــادرة منعطف هام وجـــاءت في وقتها 
المناســـب في وقت لم يحظ فيه الصيد البحري 

بمستوى كاف من العناية لضمان ديمومتها“.
ودعـــا ولـــد عبدالعزيز ونظيره الســـنغالي 
ماكـــي صال إلـــى ”اعتماد الشـــفافية في إدارة 
المـــوارد والثروات البحريـــة“ للبلدان الأفريقية 

ذات السواحل الغنية بالأسماك.
ومبادرة الشـــفافية أطلقهـــا ولد عبدالعزيز 
خلال مؤتمر حول التنمية المستدامة في أفريقيا 
التي عقدت في نواكشوط، الشهر الماضي، وهي 
مســـاهمة موريتانية في الجهد الدولي الهادف 

إلى تنمية مستديمة للموارد الطبيعية.

وتعتمد المبادرة علـــى تطبيق مجموعة من 
الالتزامات التي ترســـخ الشـــفافية في مراحل 
عملية الصيد بدءا من الترخيص ووصولا إلى 
تصدير أو بيـــع المنتج، كما تهـــدف إلى وضع 
المعايير المثلى لدمجه في هذه المبادرة باعتباره 

من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.
ويعتقـــد الرئيس الموريتاني أن هذا القطاع 
الحيوي لا يســـاهم في إيجـــاد فرص عمل وأن 
العوائـــد لا تزال دون المطلـــوب ودوره محدود 
فـــي الحد من البطالـــة والفقر، مشـــيرا إلى أن 
ممارســـات الصيد تتسم بعدم المسؤولية حيث 
ينتشر الصيد المفرط وغير القانوني ولا يخضع 

للنظم والغموض يلف مداخيله.
وخـــلال المؤتمـــر، أكـــد كل مـــن عبدالعزيز 
يوســـف الحمـــد، رئيـــس الصنـــدوق العربـــي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكوفي عنان، 
الأمين العام الســـابق للأمم المتحدة، وإيزابيلا 
لوفين وزيرة التعاون الدولي السويدية، وبيتر 
ايغن، رئيـــس المجموعة الدولية الاستشـــارية 
في قطـــاع الصيد أهمية اعتماد الشـــفافية في 

استخدام الثروات الطبيعية خاصة البحرية.
وتتمتـــع موريتانيـــا بأحـــد أكبـــر وأغنى 
شواطئ العالم بالأســـماك وهي من أغنى دول 
الســـاحل الأفريقي بالثـــروات الطبيعية حيث 
تســـتخرج مليونا و800 ألف طن من الأســـماك 

سنويا.

ويمتـــد الشـــاطئ الموريتانـــي علـــى طول 
750 كيلـــو مترا ويوجد بها نحـــو 700 نوع من 
الأسماك منها 200 نوع قابلة للتسويق، ويساهم 
قطاع الصيد بنحو 22 بالمئة من ميزانية الدولة 

وتمثل الأسماك 58 بالمئة من صادرات البلاد.
وتمتلـــك موريتانيـــا نســـبة 18 بالمئـــة من 
الأســـماك العربية لتحتل بذلـــك المرتبة الثالثة 

بعد مصر والمغرب، وتعد أكبر مصدر بنسبة 44 
بالمئة. ويوفـــر القطاع 55 ألف فرصة عمل منها 

80 بالمئة في قطاع الصيد التقليدي.
وترتبـــط موريتانيـــا باتفـــاق للصيـــد مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي وهو أهم اتفـــاق مع طرف 
أجنبي حيث يوفر الاتفاق مداخيل سنوية تبلغ 

86 مليون يورو.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ خفضت مجموعة اكسون 
موبيل الأميركية ميزانية التنقيب 

عن النفط إلى أدنى مستوى لها 
منذ 10 سنوات مع وقف برنامج 
إعادة شراء أسهمها المطروحة 

في البورصة بسبب تراجع أسعار 
النفط.

◄ بحث وزير الاقتصاد الإماراتي 
سلطان بن سعيد المنصوري 

الأربعاء مع وفد اقتصادي 
واستثماري صيني، يزور أبوظبي 

حاليا سبل توثيق الروابط 
الاقتصادية والتجارية الاستثمارية 

بين البلدين.

◄ تعتزم مجموعة ياهو الأميركية 
للإنترنت خفض عدد موظفيها 

بنسبة تصل إلى 15 بالمئة وبيع 
أصول غير استراتيجية، بعد أن 

سجلت خسائر فصلية بلغت قيمتها 
نحو 4.4 مليار دولار.

◄ كشف تقرير الأربعاء أن 
الاستثمارات الأوروبية في طاقة 
الرياح البحرية تضاعفت العام 
الماضي لتصل إلى 14.2 مليار 

دولار. وتوقع أن تصل طاقتها إلى 
20 غيغاواط بحلول عام 2020.

◄ قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتا) إن الطلب على الشحن 

الجوي ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة فقط 
انخفاضا من نسبة نمو بلغت 5 

بالمئة في 2014 بسبب تباطؤ نمو 
حركة التجارة في أوروبا وآسيا.

◄ أعلنت شركة سواتش 
السويسرية لصناعة الساعات 

الأربعاء أن صافي أرباحها انخفض 
بنسبة 21 بالمئة العام الماضي 
ليصل إلى نحو 1.1 مليار دولار، 

وأرجعت ذلك إلى قوة الفرنك 
السويسري.

باختصار

} باريــس - قال مصرفيون أوروبيون إن بقاء 
العديـــد من العقوبات الأميركية على طهران، لا 
يـــزال يمنع البنوك الأوروبيـــة من التوجه إلى 
إيران فـــي انتظـــار تطمينات بـــأن تعاملاتها 

ستكون في أمان.
وأكد مصـــدر في بنك فرنســـي كبيـــر، أنه 
”رغم رفـــع العقوبات فـــإن الأمور لا تـــزال غير 
واضحـــة“. وقـــال إن التفســـيرات الأميركيـــة 
والفرنسية للوضع الحالي ”ليست متناسقة… 

لذلك لن نقوم بأي مبادرة في هذا الشان“.
وخرجـــت إيران من الجمود الدبلوماســـي 
العميق بعد تطبيق الاتفاق النووي مع القوى 
العالميـــة، ما فتـــح الأبواب أمـــام مجموعة من 

الشراكات الجديدة الواعدة.
الجديـــد  العهـــد  بهـــذا  ورحبـــت فرنســـا 
واســـتقبلت الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
الذي أبرم عددا من الاتفاقيات الأسبوع الماضي 
أثناء زيـــارة إلى باريس أبرزها اتفاق لشـــراء 

118 طائرة من طراز آيرباص.
ولكـــن عندما يتعلق الأمـــر بالقطاع المالي، 
فإن ذلك لم يكن كافيـــا لكي تبدأ عجلة الأعمال 
بالدوران، حيث تســـود حالة مـــن التردد على 

الأقل لدى البنوك الأوروبية.
وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في 
الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات، لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية إن ”الغرامـــات الكبيرة 
التي فرضت على المؤسسات المالية خلال فترة 

العقوبات، تجعلها قلقة بشكل خاص“.
وأضاف من واشنطن أن ”البنوك الأوروبية 
تواجه ليس فقط خطر فـــرض عقوبات عليها، 
ولكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين 

والممارسات المصرفية العالمية“.
والحذر هو السائد بين المصرفيين الذين لم 
ينســـوا بعد العقوبات الضخمة التي فرضتها 

عليهم واشنطن.
وتقول فرنســـا إنها وافقـــت على اتفاقيات 

مـــع إيران تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، لكن 
تفاصيل تلك الاســـتثمارات وكيفيـــة تمويلها 

تتطلبان دورا مباشرا من البنوك.
وفـــي الماضـــي عندمـــا تصرفـــت البنـــوك 
فـــي صفقات متعلقـــة بطهـــران، فرضت عليها 
واشـــنطن عقوبـــات باهظـــة لانتهاكهـــا نظام 
العقوبات القـــديم. ومن أبـــرز الأمثلة الغرامة 
الباهظة التـــي بلغت 8.9 مليـــار دولار، والتي 
فرضت على بنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي في 

عام 2014.
وتقلق هـــذه القضية كذلـــك المصرفيين في 
دول أوروبيـــة أخرى بينهـــا ألمانيا، حيث دفع 
بنك دويتشـــه العملاق غرامة قدرها 258 مليون 
دولار فـــي نوفمبـــر لإتمامه عمليـــات مالية مع 
كيانات كانت خاضعـــة لعقوبات أميركية ومن 

بينها إيران وسوريا.
وذكر المتحدث باسم البنك أن ”دويتشه بنك 
لاحـــظ تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية 
المفروضة على إيران… لكنه سيبقي على قراره 
ولن يقـــوم بأي أعمـــال مرتبطة بإيـــران حتى 

إشعار آخر“.
وقال إيـــف تييو دو ســـيلغي نائب رئيس 
التي  مجلـــس إدارة ”ميديـــف إنترناشـــونال“ 
تقوم بعمليـــات الاتصال مـــع القطاع الخاص 
لحســـاب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من 
بنوك التنمية والمنظمات الدولية إن ”حالة من 

عدم اليقين تسود القطاع البنكي“.
وأكد أنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات 
المتعلقة بالملف النووي إلا أن إجراءات أميركية 
أخـــرى، خاصة المتعلقة بالقضـــاء على تمويل 

الإرهاب، لا تزال قائمة.
وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة 
الخارجية ماتياس فيكل الأســـبوع الماضي إنه 
طلب ”توضيحا“ من واشنطن حول رفع شروط 

العقوبات والجدول الزمني لذلك.

ويتعين على مكتب ضبط الأصول الخارجية 
الذي يشـــرف على تطبيق العقوبـــات والتابع 

لوزارة الخزانة الأميركية، توفير المعلومات.
ويعتقـــد تيـــري كوفيل من مركـــز الأبحاث 
الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية أن 

واشنطن سعيدة باستمرار حالة عدم اليقين.
وأوضـــح أنها قـــد تكون سياســـة أميركية 
مقصودة تريد القـــول ”كونوا حذرين، الوضع 
معقد… حتى لا يفهم الناس ما يجري ويعتقدوا 

أن العقوبات لا تزال مفروضة“.
وأضـــاف ”مـــن الناحيـــة القانونية يمكن 
لكنها لا تزال  للبنوك أن تقوم ببعـــض الأمور“ 
تحتـــاج إلى ”جميـــع التطمينـــات الممكنة قبل 

العودة إلى إيران“.

وأكد ”أن ما فعله بنك بي.أن.بي باريبا ليس 
أمرا غير قانوني في الحقيقة… لكن واشنطن لا 
تزال لديها ســـبل للضغط على البنوك… لا أفهم 
كيف يمكـــن لمجموعات كبيـــرة أن تبرم عقودا 

دون وجود الدعم المالي“.
ويعتقـــد باســـكال دي ليمـــا الخبيـــر فـــي 
مجموعـــة ”ســـيل“ أن إيران تتيـــح العديد من 
الفـــرص، لكنها لا تـــزال ”بلدا عالـــي المخاطر 
بســـبب الوضـــع مع إســـرائيل… ثقـــة البنوك 
ضعفـــت بســـبب العقوبـــات علـــى بي.أن.بي 

باريبا“.
وفـــي مســـعى للطمأنـــة كشـــفت باريـــس 
الإربعاء عن اتفاق يقدم ضمانات حكومية لدعم 
الاســـتثمارات الفرنســـية في إيـــران من خلال 

لإدارة الائتمانـــات، لتغطية  شـــركة ”كوفيس“ 
مخاطر عدم تسديد المبالغ.

وأكـــد فيـــكل أن فرنســـا شـــكلت فرقـــا من 
الخبـــراء فـــي العقوبـــات تعمـــل فـــي وزارتي 
الخزينة والخارجية لمعالجة الأسئلة التي ربما 
تكـــون لدى الشـــركات في ما يتعلـــق بقانونية 

عملياتها في إيران.

رغم تسابق الشركات الغربية للعودة إلى إيران بعد رفع العقوبات، إلا أن البنوك الأوروبية 
لا تزال مترددة بسبب تاريخ الغرامات الباهظة التي فرضتها واشنطن عليها في السنوات 

الماضية بسبب ما اعتبرته خرقا للعقوبات في ذلك الحين.

شبح العقوبات الأميركية يعرقل عودة البنوك الأوروبية إلى إيران
[ الغرامات الباهظة التي فرضتها واشنطن تثير قلق البنوك [ دويتشه بنك: لن نقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر

غرامة بي.أن.بي باريبا تؤرق البنوك

حماية ثروة الفقراء

{اســـتراتيجية الشراكة التي يعدها البنك الدولي مع تونس للفترة 2016 - 2020 ستركز 
على إرساء الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الاستثمار في كامل جهات البلاد}.

إيلين موراي
مديرة مكتب البنك الدولي بتونس

{رغـــم الأزمة العالميـــة فإن الاقتصـــاد الموريتاني اســـتطاع التكيف معهـــا، محققا نجاحات 
معتبرة حتى الآن في ضوء مواجهة مستقبل أكثر ملاءمة على المدى المتوسط}.

أنغيتو تيرينا يامبايا
مسؤول قسم موريتانيا لدى صندوق النقد الدولي

إنشاء مجلس سوداني لرعاية الاستثمارات السعودية

موريتانيا تحتضن جهود إصلاح قطاع الثروات الطبيعية الأفريقية

إيف تييو دو سيلغي:
هناك حالة من عدم اليقين 

تسود القطاع البنكي 
بشأن إيران

مدثر عبدالغني:
المجلس سيعزز التعاون 
الاقتصادي لاستقطاب 
المزيد من الاستثمارات

تيري كوفيل:
سياسة أميركية مقصودة 

تحاول إقناعنا بأن العقوبات 
الإيرانية لاتزال مفروضة

ماتياس فيكل:
طلبنا من واشنطن توضيحا 
بشأن شروط رفع العقوبات 

والجدول الزمني لذلك

مليون يورو عوائد 
موريتانيا السنوية من 

تصديرها الأسماك 
إلى الاتحاد الأوروبي
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} واشــنطن - قال خبـــراء في مجال الضرائب 
الدوليـــة إن الولايات المتحدة تحولت إلى ”جنة 
للمتهربين مـــن الضرائب في أنحاء العالم“ من 
خلال إخفاء اســـتثمارات الأجانب في أراضيها 
عـــن حكوماتهـــم، بينمـــا تراقب هـــي عن كثب 

استثمارات مواطنيها خارج البلاد.
وأضافـــوا أن واشـــنطن، التـــي تمتنع عن 
توقيع ”اتفاقية المســـاعدة الإدارية المتبادلة في 
المســـائل الضريبية، التـــي تم إعدادها من قبل 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس 
الأوروبـــي، باتـــت الوجهـــة المفضّلـــة لأغنياء 
العالـــم، الباحثين عن ملاذ آمن لثرواتهم بعيدا 

عن ضرائب دولهم“.
وقال روبـــرت غولد، كبير المحللين في مركز 
تحليـــل الضرائب في ولاية فرجينيا الأميركية، 
المتخصص في السياســـات الضريبية العالمية، 

إن إرغـــام الولايات المتحدة المؤسســـات المالية 
الأميركيـــة في الخارج على تقديم معلومات عن 
أنشـــطتها، وعدم تطبيق القاعدة نفســـها على 
الشـــركات العاملة داخل أراضيها، هو ”نفاق“، 

لأنها ”لا تمتثل للقيم التي تروّج لها“.
وأضاف أن ”قانون الامتثال الضريبي على 
الحسابات الأميركية الخارجية (فاتكا) لا يُطبّق 
بشـــكل متبادل، حيث أن البنوك الأميركية غير 
مُلزمة بمشاركة المعلومات المتعلقة بالمستثمرين 
الأجانـــب، علـــى عكـــس البنوك الموجـــودة في 

البلدان الأخرى“.
وأكد أن ســـبب تلك الازدواجية في المعايير 
واضـــح جـــدا، وهـــو أن الاقتصـــاد الأميركي 

يستفيد من أولئك المستثمرين.
وقد فشـــلت جميـــع الضغـــوط الدولية في 
إقناع الولايات المتحدة بالانضمام إلى اتفاقية 

لتبادل المعلومات  ”معايير التقارير المشـــتركة“ 
والتي كانت سويسرا آخر من انضم إليها.

وأوضح غولـــد أن ”المكســـيك تقدمت بعدة 
مبادرات في هذا الشأن، حيث كشفت أن العديد 
من مواطنيها الأثرياء يســـتثمرون أموالهم في 
البنوك الأميركية للتهرب من دفع الضرائب في 

بلادهم“.
وقال مستشـــار الضرائب في شبكة العدالة 
الضريبية فـــي بريطانيا أندريـــاس كنوبل، إن 
”الولايـــات المتحـــدة الأميركية تســـهّل نشـــاط 

المتهربين من الضرائب“.
وأضاف أنها ”تســـاهم في تسهيل عمليات 
غسيل الأموال والتهرّب الضريبي، بسبب عدم 
وجود ســـجلات رســـمية للشـــركات المساهمة، 

ونظام مركزي لجمع المعلومات“.
وأشـــار إلى أن معارضـــة الولايات المتحدة 

الشـــديدة لمعايير التبادل التلقائي للمعلومات 
من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 

يزيد الوضع سوءا.
وأكـــد أن ما تقـــوم بـــه الولايـــات المتحدة 
ومثيلاتهـــا في هذا المجال، دليل على أنها تريد 
منع التهرب الضريبي لمواطنيها فقط، في حين 
لا تقـــوم بأي إجـــراء تجاه التهـــرب الضريبي 
للأجانـــب المقيمين لديها، بل إنها تســـعى إلى 

جذب أموالهم دون النظر إلى مصادرها.
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مصر تكافح لإقناع الشركات بالاستثمار في محور قناة السويس
[ تضارب التشريعات والبيروقراطية يثير مخاوف المستثمرين [ خطط تهدف إلى خلق مليون فرصة عمل في المنطقة بحلول 2030

} القاهــرة - أكـــدت الحكومـــة المصريـــة أنها 
ســـتنظم رحـــلات ترويجيـــة في أنحـــاء العالم 
للاســـتثمار في محور قناة الســـويس، تشـــمل 
الإمارات والسعودية وفرنسا وكوريا الجنوبية 

واليابان أواخر مارس المقبل.
ومـــن المقـــرر أن تســـتقبل البـــلاد خـــلال 
فبرايـــر الجاري وفودا مـــن إيطاليا وبريطانيا 
ومجموعة يـــو.إي.أم الماليزية والبنك الأفريقي 
للتنميـــة ومجموعـــة الكوميســـا لبحث فرص 

الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وتتطلع مصـــر إلى توفيـــر البنية التحتية 
اللازمة في المنطقة بما يســـمح للشـــركات التي 
ســـتبدأ الاســـتثمار هناك ببدء الإنتاج الفعلي 
بحلول العام 2020 عبر تهيئة كل الظروف وفي 
مقدمتها الإجـــراءات القانونية لتذليل العقبات 

أمام المستثمرين.
لكـــن الكثيـــر من المشـــاريع الاســـتراتجية 
الضخمـــة الأخـــرى، التي تم الإعـــلان عنها في 
مصر العـــام الماضي، واجهـــت مصاعب كبيرة 
في التنفيذ والتخطيـــط والتمويل بعد الوعود 

والأحلام الكبيرة التي صاحبت توقيعها.
ويقـــول العديـــد مـــن المســـتثمرين العرب 
والأجانـــب إنهـــم اصطدمـــوا بعقبـــات عديدة 
لعل مـــن أبرزها تضـــارب التشـــريعات وتعدد 
المرجعيات والبيروقراطية الإدارية التي تعرقل 

نشاطهم.
وقال رئيس الهيئة، أحمد درويش ”نســـعى 
خـــلال هذا العام إلى الانتهـــاء من تكوين فريق 
العمـــل للتعـــاون مع المســـتثمرين إلـــى جانب 
الانتهـــاء مـــن الإطـــار القانونـــي والتنظيمي 

والاستثماري والمالي داخل الهيئة“.
ويأتي ذلك فيما وضعـــت القاهرة اللبنات 
الأولـــى لهـــذا المشـــروع الضخم حـــين وقعت 
الهيئـــة العامة للمنطقـــة الاقتصاديـــة للقناة 
مؤخرا بروتوكول تعاون مـــع مجلس الأعمال 

الروسي وبتمويل من بنك الاستثمار الإماراتي 
المصري الروسي وبالشـــراكة مع مجموعة من 

المصارف المصرية.
وتهـــدف القاهرة من مشـــروع تنمية القناة 
إلـــى توفيـــر نحو مليـــون فرصة عمـــل بحلول 
2030 فـــي محور القناة، التي تعتبر أكبر مصدر 
للبلاد من العملة الصعبة إلى جانب الســـياحة 

وتحويلات العاملين في الخارج.
ويبحـــث مجلـــس إدارة الهيئـــة حاليا عن 
شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية 
الذكية للمشـــروع، لكن درويش أكد أنه لم تجد 
”ســـوى 3 شـــركات في هذا التخصـــص وطلبنا 
من شـــركتين منهم تقديم عـــرض لنتعرّف على 

إمكانياتهما“.
وقـــال درويش لوكالـــة رويتـــرز إن الهيئة 
اســـتلمت 7 طلبـــات مـــن مطوريـــن صناعيين 
مصريـــين وعـــرب وأجانـــب لتطويـــر نحو 28 
مليون متر مربع في المنطقة الصناعية و“لدينا 
3 طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة وطلب 

واحد لمطور في العين السخنة“.
ووقع اختيار مصر في أغسطس 2014 على 
التحالف الاستشـــاري الذي يضم دار الهندسة 
المصـــري الســـعودي لوضـــع مخطط مشـــروع 
تنمية ممر قناة السويس لإقامة منطقة صناعية 

ومركز عالمي للإمداد والتموين.
لكن درويـــش لم يتحدث عن البنية التحتية 
والتصميم، وهـــو ما يؤكد آراء بعض المراقبين 

عن وجود عراقيل كثيرة في التنفيذ.
ويؤكد المســـؤول المصـــري أن الدراســـات 
المبدئية تظهر أن البلاد بحاجة إلى ما بين 6000 

و7200 ميغاواط من الكهرباء حتى عام 2030.
وأوضـــح أن بـــلاده تتفـــاوض حاليـــا مع 
الصندوق الســـعودي للتنمية والبنك الأوروبي 
للإعمار لإنشـــاء محطتين بقـــدرة 400 ميغاواط 

في العين الســـخنة بعد أن وقعت في أغسطس 
الماضي مذكرة تفاهم لإنشـــائها، ومحطة أخرى 
بقدرة 750 ميغاواط في شـــرق بورســـعيد. ولم 

يذكر تفاصيل عن قيمة الصفقة.
ويبـــدو أن المســـتثمرين فـــي هـــذا القطاع 
سيتعرضون إلى مشـــاكل أيضا كالتي حصلت 
مع شركة النويس للاستثمار الإماراتية، حينما 
كشفت في، ديسمبر الماضي، عن عدم استكمال 

إجراءات المشروع.
ويعتبر محمد العبار، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة إعمار العقارية الإماراتية من بين أبرز 
المســـتثمرين الذيـــن تراجعـــوا عـــن خططهم 
الاســـتثمارية فـــي البـــلاد والمتعلقـــة بإقامـــة 
عاصمـــة إدارية جديدة في مصـــر، إضافة إلى 

تلكؤ مشروع إقامة مليون وحدة سكنية.
الماضـــي، عـــن  العبـــار، الشـــهر  وكشـــف 
تعثـــر المفاوضات مـــع القاهرة فـــي عدة بنود 

المتعلقـــة  للمشـــروع  الصغيـــرة  والتفاصيـــل 
بالتمويل ومشاركة الشـــركات المصرية، ودور 

حقوق الحكومة المصرية.
وكانت شـــركة أرابتك الإماراتية قد أبرمت 
اتفاقـــا مع الحكومة المصرية فـــي مارس 2014 
لبناء مليون وحدة ســـكنية بحلـــول عام 2020 
باســـتثمارات تصـــل إلى 40 مليـــار دولار، لكن 
المشـــروع توقف الآن بســـبب عدم الاتفاق على 

تفاصيل التمويل والتنفيذ.
ويـــرى مراقبـــون أن الكثير مـــن الدول ولا 
ســـيما الخليجيـــة مازالت ملتزمـــة بقوة بدعم 
مصـــر رغـــم كل تلـــك الصعوبات، لكـــن عندما 
يتعلق الأمر بمشـــروعات تجارية، فإنها تبدي 
اهتماما أشد بتفاصيل العقود من أجل تحقيق 
عائد معقـــول على الاســـتثمارات، خاصة بعد 

تراجع أسعار النفط العالمية.
ودخل المســـتثمرون الصينيون على الخط 

أيضا، الشـــهر الماضي، بعد أن أبرمت القاهرة 
وبكين اتفاقات بمليارات من الدولارات، لكن من 
السابق لأوانه الحديث عن وجود معوقات أمام 

برامجهم الاستثمارية في مصر.
وتأمل مصـــر من خلال المشـــروع الطموح 
بتحويـــل ضفتـــي قناة الســـويس، أحـــد أهم 
الممرات الملاحية فـــي العالم، إلى مركز تجاري 
وصناعـــي عالمي أمـــلا في جني مليـــارات من 

الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وتم تمويل المشـــروع من إصدار شـــهادات 
المتعلقـــة  نتائجـــه  لكـــن  محليـــة،  اســـتثمار 
باستقطاب المستثمرين الأجانب لم تظهر حتى 

الآن وقد تواجه عقبات مماثلة.
يذكـــر أن عوائـــد القنـــاة تراجعـــت العام 
الماضـــي بأكثـــر مـــن 4 بالمئة، وهو مـــا يعادل 
حوالـــي 5.17 مليار دولار، جـــراء تباطؤ حركة 

التجارة العالمية.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ تعتزم شركة الخطوط الملكية 
المغربية تعزيز وجودها في 

البرازيل اعتبارا من شهر مايو 
المقبل عبر ثلاث رحلات أسبوعية 

بين الدار البيضاء وريو دي 
جانيرو وساو باولو من رحلة 

واحدة حاليا.

◄ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في المغرب خلال العام 
الماضي إلى نحو 1 مليار دولار، 

مقارنة بنحو 1.3 في عام 2010، 
بحسب تصريحات لرئيس الوزراء 

عبدالإله بن كيران.

◄ كشفت شركة نخيل للتطوير 
العقاري، الأربعاء، أن أرباحها 
الصافية ارتفعت خلال العام 
الماضي بنسبة تبلغ نحو 19 

بالمئة لتصل إلى أكثر من مليار 
دولار، بفضل انتعاش قطاع 

العقارات في دبي.

◄ قالت مجموعة سايبم الإيطالية 
إنها ستستأنف حكما لمحكمة 
جزائرية يأمر إحدى وحداتها 

بدفع غرامة قدرها 34 ألف يورو 
بعد اتهامها بتضخيم الأسعار في 

عقود مرتبطة ببناء خط أنابيب 
للغاز.

◄ أعلنت شركة دولفين للطاقة 
المحدودة في أبوظبي، الأربعاء، أن 

إنتاجها من الغاز الطبيعي ارتفع 
إلى مستوى قياسي ليصل إلى 

6 تريليونات قدم مكعب منذ بدء 
عملياتها الإنتاجية في عام 2007.

◄ انكمش قطاع التصنيع في 
الولايات المتحدة في شهر يناير 

الماضي للشهر الرابع على 
التوالي، لكن استمرار نمو الإنتاج 

والطلبيات الجديدة يشير إلى 
درجة من الاستقرار في قطاع 

الصناعة.

باختصار

بدأت مصر خطة طموحة لاســــــتقطاب المستثمرين الأجانب إلى محور قناة السويس، لكن 
مراقبين يشككون بفرص نجاحها في إقناعهم بعد أن تلكأت معظم المشاريع الاستراتيجية 

بسبب البيروقراطية وتناقض التشريعات وتعدد مراكز اتخاذ القرار.

اقتصاد

هل يطول انتظار المستثمرين؟

{ندعـــو منظمـــة التجارة العالمية إلـــى اعتماد نظام عـــادل يتيح اندماجـــا متكافئا في 
الاقتصاد العالمي، ونؤكد التزامنا بتعزيز دور المنظمة في تحرير التجارة}.

محمد عبو
وزير التجارة الخارجية في المغرب

{السياســـة المائيـــة التـــي ينتهجها المغـــرب تضعه ضمـــن الدول الرائـــدة في مجال 
التخطيط والتدبير المحكم للموارد المائية}.

عبدالله المهبول        
الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء

الولايات المتحدة أصبحت جنة المتهربين من الضرائب

أحمد درويش:
سنقوم بجولة ترويجية عالمية 

للاستثمار في المنطقة 
الصناعية الشهر المقبل

محمد العبار آخر المستثمرين 
الكبار الذين انسحبوا من مصر 

بسبب خلاف بشأن إنشاء 
العاصمة الإدارية

أندرياس كنوبل:
واشنطن تطارد مواطنيها 

المتهربين من الضرائب 
وترحب بالمتهربين الأجانب

طابور من سكان مالاوي ينتظرون الأبعاء توزيع المساعدات الغذائية بعد موجة الجفاف التي ضربت البلاد

البنوك القطرية
تعاني شحة السيولة

} الدوحــة - توقعت وكالة ســـتاندرد أند بورز 
للتصنيـــف الائتماني أن تواجه البنوك القطرية 
شحا في السيولة، وتراجعا في النمو الائتماني، 

وضعفا في الأرباح خلال العام الحالي.
وقالت فـــي تقرير صدر، الأربعـــاء، بعنوان 
”أربـــاح البنـــوك القطريـــة إلى تراجـــع في عام 
�2016 إنـــه رغـــم قيود انخفاض أســـعار النفط 
والغاز وترشـــيد الإنفـــاق الحكومي فإن جودة 

الأصول لدى البنوك لا تزال مستقرة.
وأكد تيموشـــن إنجـــن، المحلـــل الائتماني 
فـــي الوكالـــة، ”نعتقـــد أن صعوبـــات الظروف 
التشـــغيلية التـــي تواجـــه البنـــوك القطريـــة، 
ســـتتزايد في العام الحالي وتؤدي إلى تراجع 

مستويات ربحيتها“.
وأضاف ”أن القطاع العام القطري، ســـحب 
فـــي العام الماضي بعضا من ودائعه من النظام 
البنكـــي المحلي ونتوقـــع تزايد ذلـــك في العام 
الحالي، إضافة إلى تزايد شـــح الســـيولة لدى 

البنوك“.
وتوقـــع نديم عماطوري، المحلـــل الائتماني 
لدى الوكالـــة أن تتعرض جـــودة الأصول لدى 
البنـــوك إلـــى بعـــض الضغـــوط وأن يتراجع 
إقراض القطاع العام. ورجح ارتفاع الخســـائر 
الائتمانية في القطاع الخاص، لا سيما في ظل 
توقعاتنـــا بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي.



} لندن - أطلقت الناشـــطة الباكستانية ملالا 
يوســـفزي مؤخـــرا حملة لجمـــع الملايين من 
الدولارات من عدة مؤسسات دولية للمساعدة 

في تعليم أطفال اللاجئين السوريين.
وأكـــدت هذه المدافعة الشرســـة عن تعليم 
الأطفال، فـــي مقابلة مع رويترز قبل أيام، أنها 
ستســـعى إلى التأثيـــر على قـــادة العالم في 
مؤتمر ســـيعقد بالعاصمـــة البريطانية لندن، 
الخميـــس، ليتعهدوا بتقديـــم 1.4 مليار دولار 

لتوفير التعليم للأطفال السوريين هذا العام.
ويجتمع رؤســـاء دول وحكومـــات ووزراء 
مـــن جميع بلـــدان العالم في لنـــدن في مؤتمر 
”دعـــم ســـوريا والمنطقـــة“، الذي يهـــدف إلى 
جمع أموال لمواجهة الأزمات الإنســـانية التي 

تسببت فيها الحرب الدائرة بسوريا.
وليســـت المرة الأولى التي تقوم فيها هذه 
الناشطة بحملة لدعم الأطفال حول العالم، فقد 
تبرعت بكامل حصتها المالية من جائزة نوبل 

لفائدة أطفال بلادها لإكمال تعليمهم.
وقالـــت ”لقد التقيـــت الكثير مـــن الأطفال 
الســـوريين اللاجئين وما يزالون بمخيلتي. لا 
يمكنني أن أنساهم. فكرة أنهم لن يتمكنوا من 
دخول المدرســـة طوال حياتهم هي أمر صادم 

تماما ولا يمكنني أن أقبله“.
وأضافت ”ما يـــزال بإمكاننا مســـاعدتهم 
وحمايتهم. لم يضيعـــوا بعد. إنهم يحتاجون 
مـــدارس وكتبا ومعلمين. وهـــذه هي الطريقة 

التي ستمكننا من حماية مستقبل سوريا“.
وجـــاء في تقرير عن صنـــدوق ملالا، الذي 
ينظـــم حمـــلات ويجمـــع التمويـــل لقضايـــا 
تعليميـــة، أن قرابة 700 ألف طفل ســـوري في 
مخيمـــات اللاجئين في لبنان والأردن وغيرها 

من دول الشرق الأوسط هم خارج المدارس.
وســـتحضر ملالا مؤتمر لنـــدن إلى جانب 

التلميذة الســـورية مزن المليحـــان (17 عاما) 
التـــي ســـتكون اللاجئـــة الســـورية الصغيرة 
الوحيـــدة التي تلقي كلمة أمـــام زعماء العالم 
فـــي المؤتمر. وتقول هـــذه الطفلة إنه من دون 

التعليم لا يمكننا تحقيق شيء.
وأشـــارت المليحان إلـــى أنها تعمل بجهد 
لتحسين لغتها الإنكليزية وإتمام دراستها في 
بريطانيا والذهاب بعدها إلى الجامعة، لكنها 
تريد أيضا أن تكرس جهودها مع ”شـــقيقتها“ 
ملالا لقضية توفير التعليم للاجئين السوريين 

أمثالها.
والتقت الفتاتان للمرة الأولى في 2014 في 
مخيـــم الزعتري المكتظ باللاجئين في الأردن، 
واجتمعتـــا من جديـــد في ديســـمبر من العام 
الماضـــي عندمـــا انتقلت مـــزن وعائلتها إلى 

شمال إنكلترا.
وتقول ملالا عن مزن ”إنها الشـــخص الذي 
أريد أن يصغوا إليه. إن قصتها مؤثرة للغاية 

وملهمة جدا. ســـتقول لزعماء العالم إن هؤلاء 
الأطفـــال لديهـــم الحق في التعليـــم ويجب ألا 

يهملوه“.
وترعـــى الأمـــم المتحـــدة المؤتمـــر إلـــى 
جانب بريطانيـــا وألمانيا والنرويج والكويت 
وهو ليـــس متخصصا فقط بقضيـــة التعليم، 
لكنـــه يهدف إلـــى جمـــع التعهدات مـــن قادة 
العالم لتوفيـــر احتياجـات إنســـانية متنوعة 

للسوريين.
وفي وقت ســــابق، حــــذر المبعوث الأممي 
الخـاص لشــــؤون التعليـم غـوردن بـراون من 
أن عدد الأطفال الســــوريين اللاجئين ســــيبلغ 
مع نهاية هــــذا العام قرابــــة مليوني ونصف 

طفل.
وتأمل وكالات الأمـــم المتحدة في جمع ما 
يصـــل إلى 7.73 مليار دولار لتوفير احتياجات 
الســـوريين هذا العام، كما تحتاج الحكومات 
الإقليميـــة إلى 1.2 مليار دولار إضافية لتمويل 

مشـــاريعها الخاصة بمعالجة تداعيات النزاع 
الســـوري. يذكر أنه في الســـنوات الأخيرة لم 
يرق التمويل الدولي إلى مستوى مطالب الأمم 

المتحدة.
وبرز اســـم ملالا (19 ســـنة)، وهي ناشطة 
باكســـتانية لتشـــجيع التعليـــم عندمـــا أطلق 
مســـلحون من حركة طالبان المتشـــددة النار 
على رأســـها في حافلتها المدرسية عام 2012. 
ومنذ شفائها من تلك الحادثة استمرت بتنظيم 
حملات تهدف إلى تيســـير العملية التعليمية 

في مختلف دول العالم.
وتعيش ملالا، وهي خطيبـــة بارعة دفعت 
جمهورا من المســـتمعين إلى خطابها الشهير 
في الأمم المتحدة عام 2013 للوقوف تحية لها، 
في بريطانيا حاليا، لكنها تخصص الكثير من 
وقتها وطاقتها لقضية تأمين التعليم للأطفال 
الســـوريين اللاجئين، وتأمل بأن تؤثر بشـــدة 

في الحضور خلال مؤتمر لندن.
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بيرني ساندرز سياسي مغمور يحلم بدخول البيت الأبيض

تبذل ملالا يوسفزي، أصغر شخص ينال 
جائزة نوبل للســــــلام على الإطلاق، جهدا 
مضاعفــــــا هــــــذه الأيام لمســــــاعدة الأطفال 
ــــــن شــــــردتهم الحرب في  الســــــوريين الذي
بلادهــــــم، في موقف يعكــــــس مدى رغبتها 
الجامحــــــة فــــــي إخراجهــــــم مــــــن محنتهم 

الإنسانية.

} أيــوا - اختزلـــت مجموعـــة مـــن المتابعين 
ملامح السياسة الخارجية للمرشح الأميركي 
بيرني ساندرز بالقول إن ”الصورة التي ترسم 
ليست لمعارض شـــرس للحروب بقدر ما هي 
لليبرالي براغماتي يعتبـــر القوة خيارا ثانيا 

في جميع الأحوال“.
ورغم دخوله المعترك السياســـي منذ فترة 
طويلة، لا يزال هذا العجوز يعتبر دخيلا، فهو 
ليـــس خطيبا مفوها وليس شـــخصية جذابة، 
ولا يحرص هذا المثابر، الذي أحنت الســـنون 
ظهـــره قليـــلا، والمعـــروف بشـــعره الأبيض 
المشـــعث، على إســـماع الناس مـــا يرضيهم.
وأجرى ســـاندرز المدافع الـــدؤوب عن الطبقة 

الوســـطى، مطلع الأسبوع، الاختبار الأكبر في 
مســـيرته أمام المرشحين الديمقراطيين خلال 
الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، ولا يبدو 
من الوهلة الأولى أن باســـتطاعته فعل شيء، 
إلا أنه نال 49.6 بالمئة من أصوات الناخبين.

ويعبّـــر ســـاندرز الســـناتور عـــن ولايـــة 
فيرمونت الصغيرة في شـــمال شرق الولايات 
المتحدة دوما عن رفضه الشديد لوول ستريت 
والتفاوت الاجتماعي المتزايد في البلاد، رغم 
أنه مطالب بالقيام بـ“ثورة سياسية“ للوصول 

إلى البيت الأبيض.
وهذا المرشـــح الديمقراطي العجوز البالغ 
مـــن العمر 74 عاما يســـعى إلـــى خوض غمار 

السباق الرئاسي رغم عدة عوائق، فهو مغمور 
ولا يملـــك المـــال ويواجـــه المرشـــحة الأبرز 
هيلاري كلينتون، لكنه فرض نفســـه جديا في 

السباق.
ويرفـــض بيرنـــي الحديـــث عـــن حياتـــه 
الشـــخصية في حملـــة بلغ فيها الكشـــف عن 
الأمور الشخصية حدا غير مقبول. وهو يؤكد 
على نزاهته، ويبدي اســـتياءه من التهجّمات 
المتزايـــدة لفريـــق كلينتـــون، التـــي ”تشـــوه 
حصيلة ما حققه“، كما يقول، ويفضل ”التركيز 

على المستقبل“. 
ويتباهى أيضا بأنه المرشح إلى الرئاسة، 
الـــذي حصل على أكبر عدد من الهبات المالية 

علـــى امتداد تاريـــخ الولايات المتحـــدة. فقد 
ناهـــزت تلك الهبات ثلاثـــة ملايين قدمها أكثر 
من مليون شـــخص، ما يعني أن كلا منهم قدم 

مبلغا بلغ متوسطه 27 دولارا.
وبـــدأت مســـيرة المرشـــح الديمقراطـــي 
السياســـية قبل ســـنوات عندما انتخب عمدة 
لبورلينغتـــون على الحدود الأميركية الكندية، 
بفضـــل تحالـــف سياســـي وفاز علـــى العمدة 

الديمقراطي آنذاك.
يذكـــر أن ســـاندرز تزوج مرتيـــن وله ولد. 
وهو حاليا مـــع زوجته الثانية وهي أم لثلاثة 
أولاد من زواج ســـابق. وإذا ما انتخب رئيسا 

فسيكون أكبر رئيس يدخل البيت الأبيض.

أفكار ذكية لعقول صغيرة

خلال أول زيارة له إلى فرنسا، اغتنم الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الفرصة للقيام بجولة في متحف الإنسان في العاصمة باريس

[ الناشطة الباكستانية تسعى لجمع 1.4 مليار دولار خلال مؤتمر لندن للمانحين
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رئيس وزراء فنلندا يرفض 

إيواء لاجئين في بيته

} هلســنكي - تراجـــع يوها ســـيبيلا، رئيس 
وزراء فنلندا عن قراره، الذي كان قد اتخذه في 
وقت سابق بإيواء أسرة من طالبي اللجوء في 

الوقت الراهن لاعتبارات أمنية.
وكان سيبيلا، وهو مسؤول تنفيذي سابق 
في شركة اتصالات، قد أثار الجدل في سبتمبر 
الماضـــي بقوله إنه ســـيفتح منزله الثاني في 

شمال فنلندا للاجئين.
لكنـــه أعلن لمحطـــة إذاعـــة ”واي.إل.إي“ 
الحكوميـــة مؤخرا أنه اضطـــر لتأجيل الأمر، 
مع أنه أبـــدى إصرارا على دعم أســـرة لاجئة 

”بأشكال أخرى حتى يتغير الوضع“.
وقال ”طلبت من خبراء أمنيين تقييم مدى 
أمان انتقال أســـرة لديها أطفـــال إلى المنزل. 
وبســـبب الدعاية المكثفة أصبـــح القيام بذلك 

غير ملائم في الوقت الراهن“.
ويملـــك ســـيبيلا منـــزلا قـــرب العاصمـــة 
هلسنكي إضافة إلى المقر الحكومي. والمنزل 
الذي عرضه لاستضافة اللاجئين لا يستخدمه 
كثيـــرا ويقع فـــي بلدتـــه كمبيلـــي، مما جعل 
البعـــض من الساســـة والشـــخصيات العامة 
يتهم سيبيلا بتشـــجيع اللاجئين على القدوم 

إلى فنلندا بهذا العرض. 
واســـتقبلت فنلنـــدا ما يقرب مـــن 32 ألف 
طالـــب لجوء العام الماضـــي ارتفاعا من 3600 

في العام 2014.

◄ وزيرة التعاون الدولي المصرية 
سحر نصر كانت من بين أبرز 

السياسيين الذين حضروا نهائي 
كأس أفريقيا لكرة اليد بين المنتخبين 

المصري والتونسي مؤخرا.

◄ اقترح عضو البرلمان الكندي 
موريل بيلانجه، تعديل جملة في 
النشيد الوطني حول حب ”جميع 

الأبناء للوطن“ لتصبح ”جميع 
مواطني البلاد“، وفقا لصحيفة 

الغارديان.

◄ بحضور العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا 
العبدالله، عقد قران الأميرة عائشة 
بنت الحسين على أشرف بانيوتي، 

في منزل والدتها الأميرة منى 
الحسين.

◄ هنأ القصر الملكي الهولندي 
الملكة بياتريكس، والدة ملك هولندا 
فيليم ألكساندر بعيد ميلادها الـ78، 

الأحد الماضي، عبر الصفحة الرسمية 
للقصر على فيسبوك.

◄ بدأت قبل أيام محاكمة الرئيس 
السابق لساحل العاج، لوران غباغبو، 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 

بهولندا.

◄ بات ولي العهد البريطاني الأمير 
تشارلز، أحد أنجح فناني بلاده 

المعاصرين، إذ باع نسخا من لوحاته 
بالملايين من الجنيهات الإسترلينية، 

بحسب صحيفة ”التليغراف أون 
صنداي“.

◄ طلب الرئيس الروسي من يوري 
تروتنيف، نائب رئيس الوزراء، الذي 
يهوى المصارعة أن يضبط انفعالاته 
حين يرد على من يتهجّم على روسيا، 

ولا يكشف عضلاته القوية.

} أوتــاوا - ابتكـــر رئيـــس الـــوزراء الكندي 
جاســـتن تـــرودو، الـــذي يؤيد التقـــارب مع 
المواطنين، وســـيلة غير مســـبوقة للتواصل 
معهم في برنامج تبثه قناة ”ســـي بي ســـي“ 
العامـــة، غير أن الفكرة لم ترق لمن شـــاركوا 

في البرنامج.
فقد اختارت المحطة التلفزيونية عشـــرة 
كنديين من مختلـــف أنحاء البلاد لكي يجري 
كل واحـــد منهـــم مقابلة منفردة مدتها عشـــر 
دقائـــق مع تـــرودو في مكتبه لطرح الأســـئلة 

التي يرغب فيها.
وبثـــت المحطـــة مقتطفات مـــن اللقاءات 
في برنامج ”وجها لوجـــه“، الذي صور بمقر 
البرلمان أمـــام الجمهـــور، وبحضور رئيس 
الوزراء، الـــذي وجه إليه مقدم البرنامج بيتر 

مانسبريدغ الأسئلة بعد كل مقتطف.
جاء ذلك قبـــل أيام من إتمام زعيم الحزب 
الليبرالي، الخميس، مئة يوم له في الســـلطة 
حيـــث يطمح إلـــى الاقتراب أكثـــر من هموم 

الكنديين.
لكن هذا السياسي الشاب البالغ من العمر 
44 عامـــا تعرض تارة إلى اســـتجواب شـــاق 
وواجه تارة أخرى صعوبة في تقديم إجابات 

مرضية لمحاوريه العشرة.
وخـــرج عامل مصنع في الــــ58 من العمر، 
كان قد فقد عمله ويخشـــى أن ينتهي به الأمر 
فـــي الشـــارع، من مكتـــب ترودو مســـتاء من 
إجاباته، إذ أكد له رئيس الوزراء أن الحكومة 

لا يمكنها فعل كل شيء.
كمـــا حـــاول تـــرودو طمأنـــة عامـــل في 
الصناعـــة النفطيـــة من غـــرب البـــلاد، الذي 
تضرر كثيرا جـراء انخفـاض أســـعـار النفـط 
الخـــام، متحدثا عن ”التنويـــع“ الذي يحتاج 
إليـــه الاقتصـــاد الكندي والوظائـــف المقبلة 
التي سيؤمنها برنامجه للاستثمار في البنى 

التحتية.
وســـعى أيضا إلى طمأنة صياد من شعب 
الأينويـــت الشـــمالي أعـــرب عـــن خوفـــه من 
السيادة الكندية على منطقة القطب الشمالي 
الكنـــدي، وربـــة منزل من الســـكان الأصليين 
تحدثـــت عـــن خشـــيتها مـــن أعمـــال العنف 
والإخفاء القســـري، الذي تتعرض له نســـاء 

هذه المجموعة.
ومنذ وصول ترودو إلى الحكم وهو يؤكد 
الأهميـــة التـــي يوليها للتواصـــل والحرص 
علـــى التقرب من مواطنيـــه، وأعرب في ختام 
البرنامج عن ســـعادته بذلك، مقرا بصعوبته 

وأنه سيثابر على الحوار مع الكنديين.
وعلى صعيـــد السياســـة الخارجية، كرر 
ترودو عزمه ســـحب المقاتلات الكندية التي 
تشـــارك في التحالف الدولي بقيادة أميركية 

ضد داعش.

ترودو يبتكر طريقة 

للتواصل مع الكنديين

باختصار

التلميذة مزن المليحان ستكون 

الصغيـــرة  الســـورية  اللاجئـــة 

الوحيدة، التي تلقـــي كلمة أمام 

زعماء العالم في المؤتمر

◄

«بعض الرياضيين سيذهبون إلى دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل. وسنرافق من سيذهبون 

إلى حفل الافتتاح، لأن الرئيس ديلما روسيف دعتنا للمرة الثانية إلى حضور هذه المناسبة}.

إيفو موراليس
الرئيس البوليفي

«صديقـــي المستكشـــف هنري ورســـلي كان رجلا عظيما أظهر شـــجاعة، ونحـــن فخورون 

بتعاملنا معه. وسيظل مصدر إلهام لنا جميعا وخاصة أولئك الذين استفادوا من جهوده}.

دوق كامبريدج الأمير وليام
الوريث الثاني للتاج البريطاني



سيف الدين العامري

} تونــس - انطلقـــت النـــدوة التـــي نظمتهـــا 
مؤسســـة مؤمنون بلا حدود فـــي كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس بتحديد النقاط 
المنهجية التي تؤطر مســـألة صورة الإســـلام 
لـــدى الآخر الحضاري. وقد ســـعى المتدخلون 
إلى الالتزام بمعالجة حالة اللاتسامح التي تمر 
بها الإنســـانية عبر مدخلين: أولهما أن النزعة 
الاستعمارية للغرب لا تزال قائمة، والغرب يتبع 
في ذلك اســـتراتيجية خطابية مشحونة تحمّل 
العالم المســـلم مســـؤولية كبـــرى بخصوص 
أمن الإنســـانية والعالم، عبر إلباس المسلمين 
صفـــات تاريخية غير واقعيـــة وغير صحيحة. 
أمـــا المدخل الثانـــي لفهم وتحليـــل الخلل في 
إرساء السلام العالمي فقد كان العرب أنفسهم، 
أي التراث الديني واللغوي والعادات والتقاليد 
التي يمكن أن تكون محركا لآلة الدعاية الغربية 
لاســـتعمالها ضد المنطقة الحضارية الممتدة 

من غرب أفريقيا إلى تخوم خراسان.
بالجامعـــة  الفلســـفة  أســـتاذة  انطلقـــت 
التونســـية فوزيـــة ضيف اللـــه بتفكيك خطاب 
الغرب في فترة ما بعد الحرب الباردة ووصولا 
إلى أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، وأكدت ضيف 
الله في مداخلتها أن خطاب الولايات المتحدة 
الأميركية بني أساســـا في بداية التســـعينات 
على التحريض السياسي ضد العرب، وخاصة 
كلمـــا ظهـــر هجوم ما يتهـــدد العـــراق في تلك 
الفتـــرة. وقد حرص السياســـيون فـــي أميركا 

على الدمج بين الإســـلام كدين والعرب كقومية 
في البدايـــة، ثم ربط الخطـــاب المتطرف الذي 
اســـتقاه الاتصاليون من الحركات الإســـلامية 
(الإخوان والقاعـــدة وغيرهما) بالعرب، ليخرج 
العـــرب في الصورة النهائية على أنهم ”الشـــر 
المطلـــق“. وقد أرجعت ضيـــف الله هذا الخلط 
المتعمّد في الخطاب إلى النزعة الاســـتعمارية 

الدائمة.
وقد وصل التحريـــض الأميركي أقصاه في 
أحداث الـ11 من ســـبتمبر والتـــي كانت نتاجا 
لضغـــط إعلامـــي عال علـــى المنطقـــة العربية 
ككل والمســـلمين خصوصا، وأكـــدت الباحثة 
التونسية في هذا السياق، أن ”أحداث سبتمبر 
2001 كانت آليـــة عبقرية للطغيـــان على العقل 
العالمـــي عبر الصـــورة والإعـــلام والخطاب“، 
مشـــيرة إلـــى أن الفيلســـوف الفرنســـي جاك 
دريدا فـــي حوار له بعيد تلـــك الأحداث أكد أن 
”الإعـــلام والسياســـيين الأميركييـــن والغـــرب 
يعطون انطباعا علـــى أن الحدث مهم وخطير، 
لكنه ليس ســـوى وهم ســـيميائي للهيمنة على 
العقل المشاهد وتحويل العالم إلى وليمة أمام 

الانتقام الأميركي“.
وأضافـــت ضيف الله أن جـــاك دريدا ذهب 
بعيدا في تحليل اللاتســـامح في العالم اليوم، 
وأكـــدت أن الفيلســـوف الفرنســـي لا يزال إلى 
اليـــوم متمســـكا بمشـــروع الفيلســـوف كانط 
الذي يدعو إلى ”الســـلام العالمي“ دون تجزئة. 
وقالت ضيف الله إن الفلســـفة لها دور محوري 
وهام في إقامة أســـوار حول القيم الإنســـانية 

لحمايتها من هدم العولمة.
المدخـــل الثاني في تحليـــل وعلاج ظاهرة 
اللاتســـامح، وبعـــد أن حمّلـــت الباحثـــة فـــي 
الفلســـفة فوزية ضيف الله جزءا منها للخطاب 
الغربـــي المركـــزي والعنصري، يكمـــن في نقد 
التراث الديني الإســـلامي في ذاته، ”فهو مدخل 
للتعرف إلى مكامن الضعـــف الداخلي والخلل 

المنهجـــي في قـــراءة التراث وتفســـير القرآن 
وتأويله“، بحســـب قـــول حافظ قويعة أســـتاذ 

الإسلاميات بالجامعة التونسية.
وأضاف قويعة أن رؤية الآخر للإسلام على 
أنه دين متطرف لا تخرج أيضا عن إطار النص 
الديني ذاته، ”فبعض المستشـــرقين يعتقدون 
أن الإســـلام دين شـــهوة وتوحـــش“ وهم بذلك 
يغالطون الـــرأي العام الغربي مـــن جهة، ومن 
جهة ثانية فإن وجهـــة نظرتهم هذه ”انتقائية، 
لأنهم لم يختاروا سوى التأويلات والتفسيرات 
المتطرفة والمتعسّفة على الإسلام ليحكموا من 
خلالها على كل المسلمين“. ولفت حافظ قويعة 
إلى أن بعض المستشـــرقين وصـــل بهم الأمر 
إلـــى حد تســـمية الإســـلامية ”بالمحمدية“ أي 
اعتبارها تيارا شـــبه سياسي تم وضع أسسه 

من قبـــل محمد بن عبداللـــه، ”وواقع الأمر غير 
ذلك بالمرة“.

وســـلط الباحث في الإسلاميات الضوء في 
مداخلته علـــى ضرورة القيـــام بحملة مضادة 
للـــرد على كل هـــذه الإدعاءات، مشـــيرا إلى أن 
هناك فعـــلا بعض الردود التـــي صدرت والتي 
أدت بالباحثيـــن إلى مراجعة التـــراث العربي 
الإســـلامي في العديد من المواضع، حتى أنهم 
عثـــروا بمناســـبة الردود علـــى مواضع الخلل 
فـــي ذلك التـــراث، وتفطنوا إلـــى أن العديد من 
التأويـــلات للنـــص القرآني المقـــدس كانت قد 
أعطـــت وجها غيـــر حضاري ولا متســـامح في 
السياق الإنساني. وقد فرضت هذه الاجتهادات 
في التـــراث على العديـــد من الكتـــاب والنقاد 
القيام بفتح ورشـــات تفكير لإصلاح ذات البين 

بيـــن التـــراث الإســـلامي والإنســـان والواقع 
المعيش في الوقت الحاضر.

وقد تـــوج هذا الجـــزء من ندوة مؤسســـة 
”مؤمنون بلا حـــدود“ حول ”الإســـلام في مرآة 
الآخـــر: الصـــور والتمثـــلات“ بالتشـــديد على 
التلازميـــة بيـــن البعـــد العالمي فـــي مقاومة 
اللاتســـامح عبر الدعوة إلى عقلانية تواصلية 
كونية تحترم الحدود بين مكونات الإنســـانية، 
وواقع خال من النزعات الاســـتعمارية وتبرير 
الاعتداء، وبين البعد الداخلي العربي المسؤول 
على نقـــد التـــراث الديني الإســـلامي وإخراج 
الفهـــم الديني من الدوائـــر الضيّقة التي زج به 
فيها عبـــر الخرافة والتطـــرف. وبذلك تتضافر 
العوامـــل الداخليـــة والخارجية لإنتـــاج نظام 

كوني صالح للتعايش بين الإنسان والإنسان.

الشــــخصيات  بعــــض  دعــــت   - باريــس   {
السياســــية فــــي فرنســــا حكومة البــــلاد إلى 
منع لقاء ســــنوي ينظمــــه اتحــــاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا، بسبب توجيهه دعوات 
إلى ”شيوخ وقادة يحرّضون على الكراهية“، 
وفــــق ما نشــــر موقع جريــــدة ”ليبراســــيون“ 
الفرنســــية. وقد أكدت هــــذه الدعوات أنه على 
النواب في البرلمان الفرنسي والقوى المدنية 
فــــي المجتمع أن ”تتصدى إلى كل المحاولات 
الداعيــــة لإنعاش خطاب العنــــف والتحريض 

ضد الفرنسيين“.

وأكد عضو الحزب الاشــــتراكي الحاكم في 
فرنسا جيروم غيدج، وهو أحد صقور الجناح 
اليســــاري فــــي الحزب، أنه من غيــــر المعقول 
أن يتــــم قبول تجمع لمنظمــــات دينية متطرفة 
ترفض أبســــط قيــــم الجمهورية وهــــو العقد 
الاجتماعــــي، مضيفا أنــــه ”لا يمكن قبول ذلك، 
علينــــا جميعا أن نثيــــر الانتباه إلى أن اتحاد 
المنظمات الإســــلامية في فرنسا مسيطر على 
المســــاجد، وهذا الاتحاد مسؤول عن ترويج 
خطــــاب العنصرية ضد الفرنســــيين ويفرقهم 

إلى مؤمنين بالإسلام وآخرين كفار“.

ويمثل اتحاد المنظمات الإسلامية واحدا 
مــــن أكبر الجمعيات الإســــلامية في فرنســــا، 
حيث يســــتمد التنظيم الذي أنشئ سنة 1983، 
قوته مــــن ضمه لأكثر مــــن 200 جمعية تغطي 
مختلف مياديــــن الحياة الاجتماعية، الدعوية 
والخدميــــة والإرشــــادية وفــــق فكــــر ومبادئ 
جماعة الإخوان المسلمين، الذي يعلن صراحة 
أنــــه متبن لفكرها، الأمر الذي دفع بالعديد من 
المفكرين الفرنســــيين إلى التنبيه من خطورة 
هذا الاتحــــاد وتأثيره الســــلبي علــــى جهود 
الاندماج التي تقوم بها الســــلطات الفرنسية 

والمخصصة للمهاجرين إلى فرنسا.
نيكـــولا  الفرنســـي  الصحافـــي  ويقـــول 
إن  بو فـــي كتابـــه ”باريـــس عاصمـــة عربية“ 
الاتحاد الإســـلامي في فرنســـا أنشئ في بداية 
الثمانينات فـــي منطقة ”مورثاي موزال“، على 
يد طالبين أحدهما تونسي ويدعى عبدالله بن 
منصور والآخر عراقـــي ويدعى محمود زهير، 

وكانا مـــن الطلبة البارزين فـــي مجال الدعوة 
الســـلفية في أوروبا. كما كانـــت بداية الاتحاد 
مجرد تجمع عائلي لأربع جمعيات ذات تنظيم 
ســـري، وظل على ســـريته حتـــى أُثيرت قضية 
الحجاب الإسلامي، التي دفعت به إلى الظهور 
فـــي أكتوبر 1989. ويشـــير نيكـــولا بو في هذا 
الســـياق إلـــى أن ”الســـرية التـــي كان عليها 
التنظيم تفضـــح نواياه، ففرنســـا بلد الحرية 
والعلمانية والديمقراطية والتعايش، وإذا أراد 
أي إنســـان النشاط فله ذلك، إلا أن الأمر يصبح 

مريبا عندما يعتمد الناشطون السرية“.
وفـــي بيـــان صـــادر فـــي بداية الأســـبوع 
الجاري، طالب السياســـي نيكولاس دبونتيان 
وزيـــر الداخليـــة بيرنـــار كازنوف، بـــأن يلغي 
اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا مشاركة 
بعـــض القـــادة المحرضين علـــى الكراهية أو 
أن تضطلـــع الحكومـــة بمســـؤولياتها وتمنع 
هـــذه التظاهـــرة. وأضـــاف دبونتيـــان أن هذه 
الاجتماعـــات هي بمثابة لقـــاءات تنظيمية بين 
الجماعات المتطرفة في العالم ”تريد المزيد من 
التنســـيق في ما بينها مستغلة ظروف الحرية 
والديمقراطيـــة في بلادنا لتخلـــق أجواء أكثر 
حماسية للمتطرفين، ونحن نرفض ذلك بشدة“.

وأجمــــع السياســــيون الذين عبّــــروا عن 
رفضهــــم لعقد اتحــــاد المنظمات الإســــلامية 
في فرنســــا اجتماعه علــــى أن الهجمات التي 
تعرضــــت لها باريس في الســــنة الماضية، لم 
تكــــن بمعزل عــــن تراكمات طويلــــة من العمل 
الســــري للمجموعــــات المتطرفــــة التي تدعو 
إلى التمايز عن باقي الفرنســــيين ”فقط لأنهم 
مسلمون والبقية ليســــوا كذلك“. وبالرغم من 
اختلاف المشــــارب السياســــية للسياســــيين 
الرافضين لهذا الاجتماع، من اليسار واليمين، 
إلا أنهــــم يجمعون على منع هــــذه التظاهرة. 
وقد أشــــارت النائب لورانس مارشاند تايلاد 
إلى ذلك بتوجيه رســــالة إلــــى وزير الحكومة 
الفرنســــية مانويــــل فالــــس، عبّــــرت فيها عن 
ســــخطها لمشــــاركة ”واعظين دينيين هدفهم 
الوحيد زعزعة ثوابت الجمهورية الفرنسية“، 

على حد قولها.
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مواجهة اللاتسامح تبدأ من العقل العربي نحو العالمية

سياسيون فرنسيون: نرفض استقبال المتطرفين تحت أي غطاء

ــــــي المركزي والعقلانية العربية في  تعد التلازمية بين مقاومة الخطاب الاســــــتعماري الغرب
نقد التراث الإســــــلامي وإنشــــــاء إطار إنساني لتثمين المشــــــترك اليوم، أهم مدخل لمقاومة 
حالة اللاتســــــامح التي تعيشها الإنســــــانية في هذه المرحلة نتيجة العولمة المتوحّشة. وقد 
ــــــر تفاصيل خلال ندوة ”الإســــــلام في مرآة الآخر: الصــــــور والتمثلات“  تم التطــــــرق بأكث
والتي قامت بتنظيمها مؤسســــــة ”مؤمنون بلا حدود“ بكلية العلوم الإنســــــانية والاجتماعية 

بالعاصمة تونس.

عبرت نخبة من السياســــــيين الفرنسيين خلال الأيام الأخيرة عن عدم رغبتها في السماح 
لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بتنظيم اجتماع كبير بمدينة ليل، نظرا للشخصيات 
التي ســــــتكون متواجدة خلال هذه التظاهرة، وهي شخصيات يعتبرها هؤلاء السياسيون 
متطرفة وتســــــعى إلى إرباك قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية. وهذا ما يؤشر على بداية 

تغير في سياسة احتضان النشاطات الإسلامية.

مواجهة اللاتسامح تبدأ من الذات

[ باحثون يؤكدون ضرورة التصدي للخطاب التحريضي الغربي [ على العرب فتح ورشات تفكير لنقد التراث الديني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال مسؤول محلي صيني 
كبير إنه على المجموعات العرقية 

المختلفة التي تعيش في إقليم 
شينغيانغ، إقامة علاقات ودية 

لتحسين الثقة في ما بينها، وذلك 
بعد الإعلان الرسمي عن نجاح 

الاستراتيجية الحكومية في إدماج 
عرقيات مختلفة في الإقليم.

◄ صرحت فتاة في كندا بأنها 
تعرضت لاعتداء عنصري عندما 
كانت في محل لبيع الأحذية في 

مدينة إدمونتون، وقالت إن صاحب 
المحل قام بطردها لأنها كانت تلبس 

ثيابا تشير إلى أنها مسلمة.

◄ عثرت شرطة مدينة دريناس في 
كوسوفو على متفجرات بمسجد 

المدينة كانت معدة للتفجير، وصرح 
إمام المسجد عصمان موسيليو 

بأن الجماعات المتطرفة من الصرب 
يحاولون تهجير المسلمين بأي ثمن.

◄ قالت مجموعة من الشبان 
الأميركيين بولاية أنديانا، إنهم قد 

بدأوا في حملة للدفاع عن القيم 
الإسلامية في التسامح والتعايش 

عبر شبكة التواصل الاجتماعي 
وتعليق الملصقات في الشوارع 

والحديث المباشر مع الناس.

◄ قالت منظمات حقوقية في 
بيان مشترك، إن عمليات الخطف 

والقتل التي نفذها مقاتلون شيعة 
مدعومون من إيران ضد العشرات 

من المدنيين السنة في العراق هذا 
الشهر والاعتداءات على ممتلكاتهم، 

قد تصل إلى جرائم حرب.

◄ أعلن فرع مجلس العلاقات 
الأميركية الإسلامية بمدينة 

أوكلاهوما تنظيم ”يوم المسلم 
بالكابيتول“ بالمقر الرئيسي 

للحكومة الأميركية يوم 26 إبريل 
المقبل واعتباره يوما للتسامح.

باختصار

التلازميـــة بـــين البعـــد العالمـــي 
والعربي في مقاومة اللاتســـامح، 
لفهـــم طبيعة  تمثـــل المدخـــل 

المقاومة الحضارية للتوحش

◄

لهـــا  تعرضـــت  التـــي  الهجمـــات 
باريـــس لـــم تكـــن بمعـــزل عـــن 
تراكمـــات طويلـــة من الشـــحن 

والتطرف

◄

 صف واحد ضد التطرف

{مفهوم التسامح تولد خلال حركة الإصلاح الديني الأوروبية، ليعبر عن تغير في الذهنية تمخض 
عن علاقة جديدة بين القوى التي تصارعت طوال القرن السادس عشر داخل الدين الواحد}.
عبدالسلام بنعبد العالي
كاتب ومفكر مغربي

{أعتقـــد أن الوقـــت قـــد حان كي نرى الأشـــياء مـــن وجهة نظر جديـــدة، والمنظمات الإســـلامية 
المتطرفة هي خطر على المسلمين أولا وقبل كل شيء، لأنهم هدف سهل لتلك المنظمات}.
نيكولاس دبونتيان
رئيس حركة ”انهضي“ بفرنسا تسامح
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◄ يطلق مركز الطفل للحضارة 
والإبداع، بالقاهرة، في الخامس 

من شهر فبراير الجاري، مهرجانا 
بعنوان ”الحرف التقليدية: 

تعزف نغمات التراث“، والذي 
تدور فعالياته على مدار أسبوع، 

بالشراكة مع كل من بيت السناري 
الأثري، وصندوق العلوم 

والتكنولوجيا بأكاديمية البحث 
العلمي.

◄ صدر حديثا عن وزارة الثقافة 

الفلسطينية فـي رام الله كتاب ”أيام 
زمان، مقدسيون يروون الحكاية“، 
للإعلامية ديما نادر دعنا، الكتاب 

عن شهادات لمقدسيين قدم لها 
الكاتب والروائي محمود شقير. 

◄ افتتح مؤخرا، بدار الثقافة 
المغربية – الفلامانية (داركم)، 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل، 

معرض يحكي تاريخ مدينة طنجة 
من خلال صور تم التقاطها من 1850 

إلى اليوم. 

◄ يستضيف مركز سعد زغلول 
الثقافي، معرضا فنيا بعنوان 

”أقل من مهم“، وذلك بالتعاون مع 
للفنون  مؤسسة ”ستديو خانة“ 

المعاصرة والتنمية الثقافية، 
والمعهد الفرنسي للثقافة 

والتعاون، الخميس 4 فبراير، 
ويستمر حتى 25 من الشهر ذاته. 

◄ افتتح في العاصمة الماليزية 
كوالالمبور، مهرجان الثقافة 

السودانية، الذي يقام لأول مرة في 
ماليزيا بهدف عرض ثقافة شمال 

أفريقيا للشعب الماليزي.

باختصار

} بيــروت – صدرت للكاتبة المغربية عائشـــة 
البصري رواية جديدة تحمل عنوان ”حفيدات 
جريتـــا جاربـــو“ وذلـــك عـــن الـــدار المصرية 
اللبنانية في القاهرة. الرواية ظهرت في طبعة 
أنيقـــة، تحتوي علـــى ١٨٠ صفحة مـــن القطع 

المتوسط.
”حفيـــدات جريتـــا جاربـــو“ هــــي الرواية 
الثانيـــة للكاتبـــة بعد ”ليالي الحـرير“ وســـت 
مجموعـــات شـــعـرية صـــادرة بــــين المغــــرب 
وســــوريا ولبنان. بالإضافــة إلى عشرة أعمال 
مختــــارة ومتـرجمة إلى لغـــات أجنبية منها 
الأســـبانية، الفـرنســـية، التركيـــة، والإيطالية 
صـــدرت للكاتبـــة فـــي بلـــدان مختلفـــة منها 
فرنســــا، أســـبانيـا، إيطاليا، تركيا، الشيلي، 

وكوستاريكا.

نقـــرأ فـــي الغـــلاف الأخيـــر مقتطفـــا من 
الرواية: تســـللُنا إلى غرفتِكَ كان مجرد فضول 
د أن جريتا جاربو  نساء، لأن الســـكرتيرة تؤكِّ
ليســـت أمكَ، وما تلك الصورة إلا قصاصة من 
جريـــدة، التُقِطَتْ لجريتا جاربو خلال زيارتها 
لأحـــد ملاجئ أيتـــام الحرب الأهليـــة، جنوب 
أســـبانيا، كانت حينها تُـــرَوّجُ لفيلم جديد في 
أوروبا. مديـــر دعايتها، وللمزيد مـــن التأْثير 
على الجمهور الذي ســـيزيد من أرباح الفيلم، 
اختـــار طفلا من بـــين أطفال الملجـــأ ووضَعَهُ 
بين ذراعيها، من حســـن أو ســـوء حظكَ، كنتَ 
في الصفوف الأماميـــة، وكُنتَ أنتَ ذلك الطفل 
في صـــورة جابَتْ العالم ونُشِـــرت في صحف 

ومجلات عالمية.
ونقـــرأ أيضا علـــى الغلاف الأخيـــر كلمة 

للناشـــر: هذه رواية غيـــر تقليدية، لكاتبة غير 
عاديـــة، لم تكتف بمـــس أديم الروح، 
بل غاصـــت إلـــى أعمـــق أغوارها، 
وتجذراتهـــا،  شـــظاياها  لتلمـــس 
وتقـــدم من خلال نفـــس هائمة في 
الذات،  وإخفاقات  الجنون،  متاهة 
عالما تامّ الشـــجن، تختلط أفراحه 
بإخفاقاته،  بطولاته  بإحباطاته، 
خـــوان  شـــخصية  خـــلال  مـــن 
رودريغو أُمَية طبيب للأمراض 
النفســـية الذي يدّعـــي أنه ابن 
الشـــهيرة  الأميركية  الفنانـــة 
جريتـــا جاربو. وعبـــر تقنية 
ســـردية متميـــزة، تنبـــئ عن 

توثيـــق الخيـــال، وإذابة المســـاحات الفاصلة 

بينـــه وبين الواقع. تنطلق الكاتبة في روايتها 
المهمـــة، وتنتقل بسلاســـة بين 
متناثرة  شـــخصيات  عوالـــم 
مـــن ذات واحـــدة، تجمـــع كل 
متناقضـــات النفس البشـــرية، 
بدايـــة مـــن الحيـــاة البهيجة، 

وصولا إلى الموت السرمدي.
عائشـــة البصـــري هي عضو 
فـــي بيت الشـــعر بالمغرب، عضو 
اتحاد كتاب المغرب، عضو جمعية 
النقـــد الدولـــي بفرنســـا. ضمّنت 
الأنطولوجيات  من  العديد  أعمالها 
والعــالميـــة،  العـربيـــة  الشـــعـريــة 
وشاركت في العديد من المهرجانات 

الثقافية العالمية والمعارض الدولية.

عائشة البصري تغوص في الرواية إلى أعماق الروح القلقة

ار المأمون عمّ

} تنســـلخ كاتيا الطويل فـــي روايتها الأولى 
”الســـماء تهـــرب كل يـــوم“، الصـــادرة عن دار 
”نوفل- هاشـــيت أنطون“، إلـــى راويين، الأول 
كرســـي في كنيسة يكتسب حساســـية البشر 
إثـــر ما يســـمعه مـــن قصـــص، لنراه نفســـه 
مدهوشا لاكتسابه هذه الصفات الإنسانية من 
تعاطف وشفقة وغيرهما، والثاني هو الراوي 
التقليدي، الذي يكشف تدريجيا عن الحكايات 
التي يشـــهدها الكرســـي في الكنيسة لينتهي 
به الأمر بحكاية الكرســـي نفســـه، لتتكشـــف 
تواريخ ومصائر الشـــخصيات وتداخلها عبر 
الصفحـــات وعلاقتهـــا مع هذا الكرســـي ذي 

الصفات البشرية.

صيغة الاعترافات

صيغة الاعترافات فـــي الرواية قائمة على 
ثنائية الحقيقة وســـتار يحجبها أو يجهلها، 
فلا كذب ولا محاولة لتغطية الحقيقة، الراوي 
كليّ المعرفة يســـتدرج الشخصيات للاعتراف، 
إذ المآســـي التـــي مرت بها هذه الشـــخصيات 

لا بـــدّ لها فـــي النهايـــة أن تظهر، 
وطبقات التبرير واللامعرفة التي 
تحـــاول الشـــخصيات أن تغلف 
حياتهـــا بها تنتهـــي دائما عند 
الكرســـي، بوصفـــه المعادل عن 
يتورّط  بـــدوره  الذي  الحقيقة، 
في هذا السرد بوصفه وسيلة 
مســـتور،  هو  عمـــا  للكشـــف 
لنـــراه ضـــاع بـــين تفاصيل 
الشـــخصيات،  هذه  حكايات 
التـــي تتداخل عنـــده، حيث 
نرى أنهـــا جميعا تدور في 
حلقة واحـــدة، بل حتى أن 
جماد  من  يتحوّل  الكرسي 

إلى بشـــري، بصـــورة أدق إلى كيـان 

ذي صفــــات بشــــرية، يتســـاءل عمّـــا يحصل 
مـــن حولـه في الكنيســــة ويلـوم البشــــر على 

متـاعبه.
الرومانســـية تحكم الرواية، فكل ما يحدث 
نتيجته الفشـــل والعجز عـــن المواجهة، وكأن 
الكـــون يتآمر ضد هذه الشـــخصيات للوقوف 
فـــي وجـــه أحلامها، وهـــذا ما ينعكـــس على 
الأحداث التي تمر بها، فهي وليدة المصادفات، 
المصادفات شـــديدة العشوائيّة، بل والمجانيّة، 
مـــا جعـــل شـــخوص الروايـــة أقـــل عمقا من 
المتوقع، والأحداث أشبه لما يسمى في الكتابة 
بـ“الخيـــار الأول“، أي أول مـــا يخطر على بال 
الكاتـــب وتحويله إلـــى مبرر لمـــا يحدث دون 
البحث والتعمق لخلـــق منطق لهذه الأحداث، 
حتـــى تكـــون الحبكة تســـير وفـــق تقلبات لا 
تخضع لمنطق خاص، وهـــذا ما جعل الرواية 
تدخل في فخ الابتعاد عن منطق الواقع بعيدا 

عن قصة الكرسي الذي يتكلم.
 ففي القصـة الأولى نـرى أمـامنـا مـا يشبـه 
إيمـــا بوفـاري، بكل ســـذاجتها، بـــل إن غيـاب 
الحذلقـــة عـــن الشـــخصيات يجعـــل الصـراع 
واضحا بـل ومحســـوما بالهزيمـــة، لوضـوح 
الأفعـــال ومبرراتها ونتائجهـــا، والمصـادفـات 
التـــي تحكـم الأحــــداث والتـــي تبتعـد 
الـروائي  الصراع  جـوهـر  عـن 
لتكـون الشـــخصيات محكومة 
بحكـــم ومواعـــظ وأحـــلام في 

عالم مثالي.

معالم مألوفة

”السماء تهرب كل يوم“ خالية 
مـــن الهالة، كل ما نقـــرأه فيها من 
تبـــدلات وحكايـــات يبـــدو مألوفا، 
بـــل حتـــى طبيعة الحبكـــة وتداخل 
الحيوات لا يبدوان مقنعين، بل نرى 
حالات هشـــة تنســـحب الشخصيات 
وراءهـا بعمى، لتبدو هذه الشخصيات 
متشـــابهة، تتحدث بنفس الطريقـــة، وهـذا ما 
ينعكـــس في لغـــة الراوي، الذي يـــوزع الحكم 
والتصنيفات الأخلاقية، بل نراه يتحاشـــى كل 
ما هـــو لا أخلاقي بصورة بدائيـــة، كالحديث 
عن الجنس أو التعميـــم الصادم الذي تحويه 
الرواية عن اليهود، من خلال شـــخصية نراها 

فجأة أنها لشخص يهودي.

تجربـــة كاتيا الطويل ما زالت في بدايتها؛ 
تقنيات الســـرد وبناء الشـــخصيـات مـا زالت 
هشـــة، بل نستطيع أن نقرأ صدى ما كتبته في 
الكثيـــر من الكتب وأحيانـــا أحاديثنا اليومية 
والتعميمات الجاهزة، إيمـــا بوفاري هي أول 
ما يمكن أن يخطر لأحدهم حين يبدأ بالكتاب، 
إذ نـــرى الإغـــراق فـــي الرومانســـية، وإعادة 
تكويـــن العالم بصـــورة مثاليـــة متخيّلة على 
أساس القراءة والكتب لا على أساس التجربة 

الحياتية.
 أمـــا قصة الجهـــادي الذي حـــاول تفجير 
الكنيســـة التـــي تحـــوي الكرســــي لا تمتلـك 
العمــــق الكافي لتفكيك عقليــــة الجهادي، بـل 
وجوده ضمــــن الـروايـة جعلنـا نـرى جهـاديـا 

سطحيـا.
هذا الأســـلوب الذي اعتمدته الكاتبة كاتيا 
الطويل يشابه التخيل السطحي عن الجهادي 

وأســـبـاب قيـامه بمـا يفعـل، لا نتيجة للبحث 
التاريخي والتمحيص النفســـي والاجتماعي 
في الظروف التي تولد هذه العلاقة مع الغيب 
والقـائمـــة علـــى التضحيـــة بالــــذات، والتـي 
نـراها علـــى طـرفي نقيـض مــــع المكـان الـذي 
ســـيفجر فيـــه الجهادي نفســـه، في كنيســـة، 
وتمثال يســـوع المســـيح ينظـر إليـــه، وكأنها 
ســـردية دينية لم يقـدم فيهـــا المقـدس المتعالي 
أضحية في سبيل تـرســـيخ نفسه الطويل في 
الرواية، التي لم تقـدم الكاتبـة ضمنها رؤيتها 
الخاصة بالموضوع، بـــل اعتمدت على المعرفة 
العموميـــة التـــي يمكـــن أن يمتلكهـــا القارئ 
إلـــى جانب الصـــورة النمطية عـــن الجهادي، 
وذلك كي تشـــكل هـذا التبـايـــن، لا عبـر خلـق 
أو تكـويـــن رؤيـة جديـدة لعمــــل الأضحية أو 
تجربـــة خصوصية لهذا الجهـــادي بعيدا عن 

المتوقع.

قد يعـــاب على هذا المقال أنه يقارب النص 
دون الخـــوض فـــي تفاصيلـــه، إلا أن التعامل 
كبنيـــة واجب،  مع ”الســـماء تهـــرب كل يوم“ 
لأن الروايـــة تحمـــل الثيمات الرئيســـية التي 
انتقدها الفرنسي رينيه جيرارد في حديثه عن 
الأضحية وعن إيمـــا بوفاري تحديدا، ليصبح 
الأمر كأننا نقرأ كذبة رومانســـية، أما الحقيقة 
الروائية فهي بعيـــدة كل البعد عن جهد كاتيا 

الطويل.

{السماء تهرب كل يوم» رواية الاعترافات وتداخل مصائر الخاطئين

ثنائية الخير والشــــــر تحضر في العديد من الأعمال الروائية، حتى صارت محور قصص 
قــــــد تكون حقيقية وقد تكون من وحي خيال الكاتب، وهذه الثنائية التي تظل تتبع البشــــــر 
ترجمتها روايات عادة ما تكون غنية وزاخرة بالتأملات والتفاصيل، لما فيها من بعد روحي 

نابع من نفس اتخذت من الاعتراف بالخطايا وسيلة لغسل الذنوب.

[ كاتيا الطويل تصور شخصيات محكومة بحكم ومواعظ وأحلام في عالم مثالي [ كرسي في كنيسة يكتسب حساسية البشر

صيغـــة الاعترافـــات فـــي الرواية 

قائمة على ثنائية الحقيقة وستار 

يحجبها أو يجهلها، فلا كذب ولا 

محاولة لتغطية الحقيقة

 ◄

الرواية فكل  الرومانسية تحكم 

ما يحدث نتيجته الفشل والعجز 

الكـــون  وكأن  المواجهـــة،  عـــن 

يتآمر ضد هذه الشخصيات

 ◄

النثر بطاقة الشعر

} بعد ”ملحمة العطش“ تأتي ”عشرون 
سيرة ذاتية للقهوة“ للأردنية سميحة 

المصري (عن دار أزمنة – عمان) كشاعرة 
مفتوحة المزاج للكتابة النثرية الطويلة، وهي 
تنحت من القهوة عشرين سيرة ذاتية برمزية 

متشابكة، وكما في كتابها الأول ”ملحمة 
العطش“ ذي الجملة الطويلة المركّبة، فإن 

هذه السيرة القهوتية لا تخلو من تلك 
التراكيب ”المعقدة“ التي تشي بأن الشاعرة 

هاضمة جيدة للتاريخ والأسطورة في سِيَرها 
المتداخلة لتكون ناظمة ذكية لنصوصها 

الطويلة.
ليس هذا تقديما ولا قراءة فنية لنصوص 
الشاعرة سميحة المصري ولا معاينة تحتية 

لبنية القصيدة عندها ولا تفكيكا لآليات 
اشتغالاتها الفنية المدرّبة على استثمار 

الطاقة السردية في الكتابة الشعرية، بقـدر 
ما هو هاجس في القراءة لتجربة شاعرة 

غذت نصوصها بمعرفة شعرية لافتة 
للأنظار، وهي تستقرئ النص بطريقة 

الاكتناز المعرفي الشاحن لديمومة النص 
وإغراقه بالصورة والخيال والغموض 

اللغوي الذي نحسبه غموضا يكشف أنّ 
اللغة والشعر متعالقان ببعضهما، وما 

حولهما هو لعبة نصوصية شكلية تختلف 
بين هذا وذاك.

هاجس القراءة المستمرة لكتابات 
الشاعرة داخلي بطبيعته، وليس نقديا، 

إنما مشاركة قرائية تتوخى التقاط شفرات 
النص وتتفاعل مع نسقيته الداخلية. وهذا 
هو التلقي المشارِك الذي يتفاعل ضمنيا في 

إنتاج النص مهما اختلفنا في تقديراتنا 
التقييمية له؛ وهي إنتاجية وفاعلية ثقافية 

في إيجاد مشتركات بين النص وقارئه، 
مثلما هي إيجاد مسوغات جمالية للدخول 

المستريح إلى طاقة النص النثري من أبوابه 
الشعرية الكثيرة.

عشرون سيرة ذاتية للقهوة عَتَبَة نصية 
مغرية للـدخـول الآمن إلى هـذا الكتاب 

النثري الذي سلك طريق الشعر بإيحاءاته 

ودلالاته الرمزية المختلفة، وفي تقديرنا إن 
الدخول الآمن، وهو اجتراح شخصي، لأي 
مشروع نصي يتطلب مثل هذا الإغراء في 
العنونة التي أخذت من السيرة طريقا إلى 

القهوة، وهي مفردة غير فاعلة لوحدها 
شأنهـا شأن أي مفـردة في قـاموس اللغة. 

لكن ربطها بسيرة وبعدد هو أمر مثير 
لفحص النص ومن ثـم النصوص المتعاقبة 

بعده وهذه مهمة نقدية خالصة نتركها 
لمـن يهمه أن يكشف ولع الشاعرة بالعـدد 
وتـأويله وملاحقته شعريا في الكثير من 

نصوصها.
استمراء الشاعرة في النَّفَس النثري 
الطويل يشكل عندها بما يشبه القلادة 

متسلسلة الحبّات في دوران مقصود 
لاستدراج معرفية النص إلى مواقعه في المتن 

الشعري العام وإشغاله بهوامش متعددة 
تصلح أن تكون متونا شخصية في النص 

وبعده، والتلوين على رمزية شعرية تتفاوت 
أهميتها بحسب موقع النص من اللغة مرة 
ومن الخيال مرة ومن الواقع مرة، ومن كل 
هذه الخبطة يتشكل نص الشاعرة سميحة 

مغرقا بصوفيته مرة وواقعيته مرة ورمزيته 
مرة ثالثة.

ويجري ذلك في هذا الكتاب والكتاب 
السابق وما دوّنته من نصوص لاحقة في 

ضفيرة سردية متعاقبة، حتى لتبدو بعض 
النصوص وكأنها لا تنتهي، أو لا تريد 

أن تنتهي، لأن نسقها العام بدأ بسردية 
نثرية، ومع أنّ العباءة الشعرية تلازمه، 

إلا أنه ينفرط في كثير من الأحيان من 
تلك العباءة فيسير بثوبه الشخصي نثرا 

سرديا وقصصيا خالصا، مسترسلا بطريقة 
الاحتماء باللغة وتداعياتها واستخلاصاتها 

الصورية ومخيالها الغامض، الذي يأخذ 
من اللغة شحنات موجبة ويُرسل شحنات 

موازية لها للتلقي العام، الذي عليه أن 
يستخلص هو أيضا بعض المعطيات في 

نصوص الشاعرة سميحة ما كان منها 
تاريخيا أو أسطوريا أو صوفيا أو قبسا 
شعريا تحوّلَ إلى مُوَجّه تاريخي للدلالة 
الأثرية أو الزمنية أيضا، لما لهذا الإثراء 

التاريخي من توجيه نفسي ينسق العلاقة 
الضمنية بين النص وقارئه.

احتلـــت روايـــة {الأزرق» للكاتبـــة دانييل ســـتيل المـركز الأول في قائمــــة {نيويورك 

تايمـــز» للروايات الأكثر مبيعا، ســـواء للنســـخ الورقيـــة أو الإلكتـرونية في الأســـبوع 

الأخير.

يعرض جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدارين جديدين لخبير الآثار المصري 

عبدالرحيم ريحان بعنوان {ســـيناء ملتقى الأديان والحضارات» و{النجمة السداســـية 

إسلامية».

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

الكرسي يتحول من جماد إلى كيان ذي صفات بشرية
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ثقافة

} يـــروج اليـــوم فـــي الغرب خطـــاب مفاده 
أننـــا دخلنا فـــي عصر "ما بعد الإنســـانية"، 
حيث ســـتكون الحدود بين الإنسان وبيئته، 
وبينـــه وبين الحيـــوان، وبينـــه وبين الآلة 
مترجرجةً بشكل يؤول بها إلى الاضمحلال، 
وهو خطابٌ عادةً مـــا يكون ممزوجًا بالقلق 
والذعـــر، لأنه يجد جـــذوره فـــي الأدب وما 
انجرّ عن ابتداع الإنســـان مخلوقات فظيعة، 
أشـــهرها "فرنكشـــتاين" للإنكليزيـــة مـــاري 
شيلّي، و"غولم" للنمساوي غوستاف ميرنك، 

ارتدّت عليه. 
وبالرغـــم مـــن الأخطـــار التـــي يمثلهـــا 
الاعتمـــادُ المفرط على الـــذكاء الاصطناعي، 
والتي تجد فيها الســـينما الأميركية صناعة 
مزدهـــرة، مثل شـــريط "آي روبوت"، ما انفك 
الإنسان يطورها ويدفع بها في شتى أنشطة 
الحيـــاة الأكثر تعقيدًا حتـــى صارت تتفوق 
عليه، كما حصل قبل عشرين عامًا حينما فاز 
"ديب بلو" حاســـوب شـــركة "أي بي إم" على 
بطل الشـــطرنج الروســـي غاري كاسبروف، 
وكمـــا حصل قبل أيام عندما انتصرت حبكة 
إعلاميـــة من وضع شـــركة "غوغل ديبمايند" 
علـــى فان هوي بطل لعبة الــــ "غو" الصينية 
اليابانية انتصارا ســـاحقًا، خمســـة مقابل 

صفر. 
 الإنســـان وجـــد في ذلك التفـــوق راحته 
إذ عهـــد لهـــا بمراقبـــة كثيـــر من أنشـــطته 
الدفاع  وأنظمـــة  المصرفيـــة  كالتحويـــلات 
وحركـــة المـــرور ، وباتت تنـــوب عنه حتى 
في تحرير المقـــالات ودبج القصائد ووضع 
الألحـــان. وإذا كان بعضهـــم يتهيـــب هـــذا 
الوضع، ويخشـــى أن يجيء يوم تنقلب فيه 
هـــذه الآلات الذكية على صنّاعها لتســـحقه 
وتمحقه أو تقهره وتســـتعبده، فإن بعضهم 
الآخر يتسلى بتصور الجيوب الأخيرة التي 
قد يحافظ فيها الإنســـان علـــى تفوقه، وهو 

مجال الفكر والفلسفة. 
في كتاب صدر مؤخرا بعنوان "شاتبوت 
الروبـــوت" يقتـــرح الفيلســـوف الفرنســـي 
باســـكال شـــابو مســـرحية قصيـــرة تـــدور 
أحداثهـــا عـــام 2025، وتضـــع وجهـــا لوجه 
لجنـــة مـــن الأســـاتذة الأكاديمييـــن ورجلا 
آليـــا يدعى شـــاتبوت (ومعنـــاه القادر على 
النقاش) ســـوف يُمتحن على طريقة مناقشة 
الأطروحات لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتباره 
مفكّـــرًا مســـتقلاّ بذاته، قـــادرًا على تأملات 
حقيقية، وليس استرجاعا لما قيل، أو قصّا 
ولصقا كما يفعل أغلب الطلاّب اليوم.  وبعد 
أن تـــم تكوينه لمدة ثلاثة أشـــهر اســـتأنس 
خلالهـــا بالمذاهـــب الفكريـــة، وغـــاص في 
الآثـــار الكلاســـيكية متونِهـــا وهوامشِـــها، 
وحفر في ذاكرته آلاف المقولات، واستوعب 
كل التحاليـــل التـــي حفلـــت بهـــا المجلات 
المتخصصـــة، مثُـــل أمـــام اللجنـــة ليجيب 
على أربعة أســـئلة غير مبرمجة تحوم كلها 
حولـــه: قدرته على التفلســـف، نمط عيشـــه، 
وعيه بذاته، وتفوفه المحتمل على البشـــر. 
فأجاب عنها أجوبة تنبئ عن تملكه الفلسفة 

باقتدار. 
والســـؤال الذي تطرحه المسرحية: هل 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتفلسف فلسفة 
أصيلة وليس له تجربة مباشرة لا عن الشكّ 

ولا عن أفق الموت؟

الإنسان الآلي مفكرا

كشف الكاتب الجزائري محمد منير راجي عن رسالة نادرة من الشاعر السوري الراحل 

نزار قباني إلى صاحبة الصوت الدافئ نجاة الصغيرة، من بكين عاصمة الصين، وكتبت 

الرسالة عندما بثت الإذاعات العربية أغنية {أيظن» في ستينات القرن الماضي.

فـــاز الناشـــر المصري محمد رشـــاد برئاســـة اتحـاد النـاشـــريـن العـرب فــــي انتخـابـات 

أجـريــــت مؤخـرا على هـامـــش فعاليـات معـــرض القـاهرة الدولي للكتــــاب في دورتـه 

الحالية.

أبو بكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس 

[ في {الجديد» اللندنية هشام جعيط والثورات العربية وملف عن القصة القصيرة

عواد علي

} فـــي عددها الثالث عشـــر، الصادر في الأول 
مـــن فبرايـــر، الـــذي يتزامن مع مـــرور خمس 
سنوات على اندلاع الثورة التونسية، تواصل 
مجلة ”الجديد“ الثقافية مغامرتها الثقافية مع 
الفكر والإبـــداع والنقد والحوار والمســـاجلة، 
مكرّســـة ملفها للقصة القصيرة، من نصوص 
ونقد وتنظير وشـــهادات، تحـــت عنوان لافت 
النغمـــة  قيثـــارة  القصيـــرة..  ”القصـــة  هـــو 
الفريدة“. وبهذا تستكمل المجلة عددها الممتاز 
(الخامس) الذي أفردته أواســـط العام الماضي 
للقصة القصيرة تحت عنوان ”العرب يكتبون 
وضمّ نصوصا قصصية لـ٩٩ كاتبة  القصص“ 

وكاتبا من العالم العربي.

أزهار دامية

رئيـــس التحريـــر نوري الجـــراح كتب في 
افتتاحية العدد كلمة بعنـــوان ”ثقافة الماضي 
وثقافات المســـتقبل: حاضر العرب بعد خمس 
ســـنوات من التجـــرؤ على قـــلاع الظلام“ عن 
تحول مـــا رَغِبَ العـــرب في أن يطلقـــوا عليه 
اســـم ”الربيع� إلى أزهار دامية، وما اغتبطوا 
لولادتـــه فـــي زمانهم وبمشـــاركتهم من حراك 
اجتماعي ســـلمي لأجل الخـــلاص من طغيان 
القرون الوسطى، إلى همجية ألغت التجمعات 
الســـلمية لصالح الحواجز المسلحة، ونصبت 
ميـــزان عدالتها في ســـاحات قطـــع الرؤوس. 
وقـــارن الجراح بين أيـــام الصحافي الأميركي 
جون ريد العشـــرة، عنوان كتابـــه حول ثورة 
أكتوبر الروسية عام ١٩١٧، في العشرية الثانية 
من القرن العشرين، التي هزت العالم، وقسّمته 
إلى عالمين (اشتراكي ورأسمالي) وأيام العرب 
في أوائل العشـــرية الأولـــى من القرن الحادي 
والعشـــرين، التي لم تهزّ أحدا ســـوى العرب، 
فطالـــت وصـــارت ســـنوات، رغم وجـــود قرن 
بين العشـــريتين من الأفـــكار والأيديولوجيات 
والأوهام التي لم يكـــن للعرب نصيب حقيقي 
لا في إنتاجها ولا حتى في اســـتهلاكها بطرق 
معقولة. وختم الجراح كلمته بأن ”إعادة النظر 
المطلوبة عربيا للخروج من المأزق الحضاري، 
تحتـــم علينا القول بأن لا ثـــورة صناعية، ولا 
ثـــورة تنمويـــة، ولا ثـــورة علميـــة، ولا ثورة 
اقتصاديـــة، ولا حقوقيـــة، مـــن دون أن يمتلك 
العـــرب، أفرادا وجماعـــات، حريتهم وإرادتهم 
كبشر أحرار، لا كرعايا تابعين، وذلك عن طريق 
ثورة فكرية شاملة تطال كامل مكونات الوعي 

العربي المعاصر“.

ملف العدد

احتـــوى ملف العدد على دراســـات نقدية، 
وشـــهادات لكاتبات وكتّاب حول تجاربهم في 
كتابة القصة القصيرة، وطبيعة علاقتهم بهذا 
الجنس الأدبي، وهمومهم الفنية والتعبيرية، 
ونظرتهم إلـــى فن كتابة القصة، ورؤاهم حول 
الشـــهادات، المعبرة عن  مســـتقبلها. شـــملت 
جانب من الخبـــرات والأفـــكار المتعاقبة التي 

رافقت كتابة القصـــة القصيرة العربية، طيفا 
معتبرا مـــن القاصين والقاصات ممن ينتمون 
إلـــى جغرافيـــات أدبيـــة مشـــرقية ومغربية، 
وأجيـــال متعاقبة منـــذ جيل ســـتينات القرن 
الماضي، وحتى جيل الكتّاب الذين ظهروا في 
الألفية الثالثة، وهم: ابتسام شاكوش، إبراهيم 
درغوثي، أحمد الخميســـي، أحمد سعيد نجم، 
حســـن علي البطران، حنـــان بيروتي، خديجة 
النمر، رشـــيدة الشـــارني، روضة الفارســـي، 
ســـعيد الكفراوي، سمير الفيل، سهير شكري، 
شريف صالح، طاهر الزارعي، علي المجنوني، 
محمـــد  العبســـي،  غـــادة  جابلـــي،  عيســـى 
الفطومـــي، محمد المخزنجي، محمد المنســـي 
قنديـــل، محمد بـــن ربيع الغامـــدي، مصطفى 
تاج الدين الموسى، مصطفى لغتيري، ممدوح 
عبدالستار، منتصر القفاش، موسى آل ثنيان، 

هشام أصلان، وهيفاء بيطار.
تطرقت اثنتان من الدراسات المنشورة في 
الملـــف إلى نمـــاذج من القصـــص التي ضمها 
العدد الخامـــس الخاص بالقصـــة القصيرة، 
الأولـــى للكاتبة آراء عابـــد الجرماني بعنوان 
”السرد القصصي النســـوي العربي: الحاجة 
والاحتراف“ ســـعت فيها إلى استكشاف نص 
المرأة وتطلعـــات الكتابة النســـوية من خلال 
قـــراءة فـــي مجموعـــة مختـــارة مـــن قصص 
الكاتبـــات العربيـــات: اعتدال رافـــع، انتصار 
السري، ميسلون هادي، ليلى العثمان، أسماء 
إبراهيـــم، ميـــرال الطحـــاوي، رغد الســـهيل، 
رضوى فرغلي، ســـعاد خبية، لينا محمد، رشا 
عبـــاس، مُزن مرشـــد، وغادة العبســـي، وهي 
قصص نُشـــر معظمها في عدد القصة نفســـه. 
الثانية للكاتب أبوبكر العيادي بعنوان ”هموم 
قـــرأ فيها موضوعات  الفرد وهموم الأوطان“ 
القصـــص وانشـــغالاتها وأســـاليبها لدى كل 
من: زهير شلبي، سعاد خبية، نهى الصرّاف، 
ابتســـام شـــاكوش، وافي بيرم، هيثم حسين، 
هيفاء بيطار، صبحي الدسوقي، وسام نبيل 
المدني، يزيد عاشـــور، سمارة حسين، غسان 
الجباعي، وســـمارة حسين. أما مقالة كاتب 
هذه الســـطور ”القصة القصيرة وموقعها 
في نظريات السرد“ فقد تناولت خصائص 
هذا الجنس السردي، أو شعريته (بمعنى 
”البويطيقـــا“) التـــي تشـــكّل خصائصه 

الفنية وفرادته، وما يميزه عن الرواية.

محاورة هشام جعيط

فـــي هذا  اســـتضافت ”الجديـــد“ 
العدد المفكر التونســـي هشام جعيط 
عبر حـــوار تحت عنـــوان ”المخاض 
 ٥ بعـــد  الفكـــر  حيـــرة  العســـير.. 
ســـنوات عربيـــة عاصفـــة“، أجراه 

حســـام الدين شاشـــية، حول جملة 
مـــن القضايا التي فجّرت الســـؤال فيها، ومن 
حولهـــا، حرائق مـــا بـــات يعـــرف بـ“الربيع 
العربي“، وعواصف الغزو الإيراني للمنطقة. 
وجريـــا على مـــا انتهجته المجلة في نشـــرها 
لمحـــاورات المفكرين العرب وغيرهـــم مقرونة 
بنصـــوص فكريـــة تحاورهـــم فـــي أفكارهم، 
أوردت في العدد طائفة من المقالات لـ: إبراهيم 
الجبـــين ”تونـــس والعالم العربي يـــا لها من 
لحظـــة جديـــدة“، إبراهيم ســـعدي ”التحديث 
والهوية“، خطار أبوديـــاب ”العرب والتاريخ 
الإســـلامي ومعضلة الحداثـــة“، عماد الأحمد 
”شيخ الســـيرة العلمية“، ربوح البشير ”عقلنة 
التاريخ العربي“، جابر بكر ”الواقعية المفرطة 
في علامات الطريق القويم“، وأبوبكر العيادي 

”طاحونة الشـــيء المعتاد“، حاوروا من خلالها 
هشـــام جعيـــط فـــي نقـــاط أساســـية أثارتها 
أفـــكاره وعلقت على جوانب ممـــا أفصح عنه 
المفكر، وأشـــارت إلى ما ظنت أنه ســـكت عنه، 
أو اقتضب في إبدائه حول مســـائل ومفاهيم 
الحداثة، والتخلف، والشورى، والديمقراطية، 
الدينـــي،  والإرهـــاب  السياســـي،  والإســـلام 
ومعضلـــة المراوحة فـــي منتصف الطريق بين 
السلطة الشمولية والدولة الحديثة، ومشكلات 

التحول الديمقراطي.

مقالات ونصوص

فـــي بـــاب مقالات نشـــرت المجلـــة: ”عصر 
التنوير وصعـــود ما بعد الحداثـــة في الأدب 
العربـــي“ لخلـــدون الشـــمعة، ”أفـــول النخب 
المغاربيـــة في ســـنارة العلمانية المغشوشـــة“ 
لمحمـــود الـــذوادي، ”النقد والحريـــة: التمييز 
بين الحقيقـــي والزائـــف“ لإبراهيم الحيدري، 
”الديمقراطيـــة الليبراليـــة ومفهـــوم الحرية“ 
لعبدالرحمن بسيســـو، ”جماليـــات كرة القدم 
بلاغة النص الكروي“ لوارد بدر السالم، و“هل 
يـــأكل ناشـــرو اليوم ويشـــربون فـــي جماجم 

المؤلفين“ لصالح حسن رشيد.
تضمن العدد في باب النصوص الإبداعية 
قصيدة طويلة للشـــاعر نوري الجراح بعنوان 
”قارب إلى لسبوس: مرثية بنات نعش“، وثلاث 
قصص قصيـــرة، الأولى بعنـــوان ”الخيوط“ 
لأحمد سعيد نجم، والثانية بعنوان ”ربيع في 
الشـــتاء“ لأحمد عمر، والثالثة بعنوان ”صالة 

أندريه تاركوفسكي“ لمحمد بدرخان.
قصيدة الجـــراح ذات منحـــى ملحمي في 
ثمانيـــة ألـــواح ومجموعة أصـــوات، تتداخل 
فيها صور مأســـاة القرن في سوريا والرموز 
الأســـطورية والدينيـــة العربيـــة والإغريقية، 
إضافة إلى صوته الشـــاهد على هذه المأساة، 

فـــي بانوراما شـــعرية أخّـــاذة، نطـــوف عبر 
مشـــاهدها علـــى المصائـــر المؤلمـــة للأشـــقاء 
الســـوريين الفارين، عبر البحر، من وحشـــية 
الدكتاتـــور ومجـــازره ونزيـــف الـــدم اليومي 
إلـــى أوروبـــا، بحثا عن مـــلاذات آمنة، لهؤلاء 
الســـوريين المرتجفين من البرد على ســـواحل 
الجزر اليونانية، الهائمين في كل أرض، الذين 
لا يصلون بقوارب الموت، ولكنهم يولدون على 
الشـــواطئ مع الزبد، ولـــكل واحد منهم نعش 
يسأل عن الثأر من القاتل. إنها قصيدة خصبة 
جليلة تخترق اللباب وتهز الوجدان، وتنتظر 
من يدرسها ويؤوّل رموزها وعمقها الإنساني، 
ويقف على خصائصها الأسلوبية والجمالية.

الناقد التشـــكيلي فاروق يوســـف كتب في 
باب ”فنون“ عن ”حيرة الفن العربي في متاهة 
السوق: بين اســـتقبال التحولات وصناعتها“ 
خلص فيها إلى أن كافة محاولات ضخ الروح 
في عمليات تســـويق الفن العربي، ســـواء من 
خلال أسواق الفن المؤقتة أو من خلال مواسم 
المـــزادات، لم تنته إلى نتائـــج إيجابية، وهذا 
ما أدركـــه عدد من الفنانـــين الحقيقيين الذين 
تعففوا منذ البدء عن الدخول إلى حلبة سباق، 

عرفوا سلفا أنها ستكون مساحة للتهريج.
فـــي بـــاب أصـــوات، اســـتعادت الروائية 
والقاصـــة هيفاء بيطـــار، تحت عنـــوان ”هو 
والبحر أنـــا والمكان“، صورتين مـــن مدينتها 
اللاذقيـــة، إحداهمـــا للبحر والثانية للشـــاعر 
منذر مصري، ولكليهمـــا، كما تقول، الانطباع 
ذاته في نفسها: الرسوخ والطمأنينة والبقاء.

الكواكبي ومقاومة الاستبداد

تنشـــر المجلـــة فـــي هـــذا العـــدد مقدمـــة 
ترجمـــة هالة قضماني لكتاب المفكر الســـوري 
الشـــهير  الكواكبي  عبدالرحمـــن  النهضـــوي 
”طبائـــع الاســـتبداد ومصـــارع الاســـتعباد“، 
إضافة إلـــى مجموعة نصوص أخرى مختارة 
إلى الفرنســـية، بقلم حفيده ســـلام الكواكبي، 
تحـــدث فيها عن رحلته وعلاقتـــه مع جدّه في 
سنوات الطفولة، ومعاناته في مرحلة الشباب 
والدراســـة والجامعة وما بعدها بســـبب هذه 
القرابة التي ألقت على كاهله مسؤولية ثقيلة. 
كمـــا تطرق الكواكبـــي الحفيد في هذه 
المقدمة، التي ترجمها إلى العربية أوس 
داوود يعقـــوب، إلـــى المضايقـــات التي 
تعرض لها خلال النشـــاطات التي كانت 
تقام داخل سوريا، في حقبة ربيع دمشق 
الموءود بداية الألفية الثانية، حول جهود 
الكواكبـــي الفكريـــة والعمليـــة، وتبصّره 
لقواعـــد الاســـتبداد القامـــع للحريات، في 
إطار عقلية إقصائية وتسلطية لنظام يحرم 
المجتمع من أي فســـحة حـــوار أو تعبير عن 
الرأي. ويصـــف الكواكبي الحفيد كتاب جدّه 
بأنه ”لوحة شـــاملة عن الاجتماع السياســـي 
الاســـتبدادي، الـــذي مـــا زال يحكـــم حياتنـــا 
العربيـــة الراهنـــة، وهو ما يجعـــل الكواكبي 
معاصرا لنا، قـــدر تلهفنا للديمقراطية، فهو لا 
يخاطب عقولنا، ليكشف لنا مخاطر الاستبداد، 

إلا ليحرك ضمائرنا ليدفعنا دفعا لمقاومته“.
في باب ”كتب“ نشـــرت المجلة أربع مقالات 
هـــي: الأدب الناقـــد وخلخلـــة مركزيـــة النوع 
الأدبـــي: قراءة فـــي نصوص ”٧٢ ســـاعة عفو 
لوليـــد عـــلاء الدين“ بقلـــم تامر فايـــز. وقائع 
ســـقوط المثقف الماركســـي: ”المبتسرون لأروى 
صالـــح“ بقلم ممدوح فراج النابي. قلم الكاتب 
ومخيلة القارئ في رواية محمد حياوي ”خان 
بقلم عباس داخل حســـن. أما في  الشـــابندر“ 
”المختصر“ فقد عرض كمال البستاني مجموعة 
كتـــب منها: ”مـــاذا نفعل بجثـــث الجهاديين“ 
لعالمة الاجتماع الأميركية ريفا كاســـتوريانو، 
سياســـية  اســـتعمالات  الخـــوف:  ”ممارســـة 
للانفعال“ للمؤرخ الفرنســـي باتريك بوشرون 
بالتعاون مع الأميركي كوري روبن، ”الفلسفة 
للباحـــث الفرنســـي  فـــي مواجهـــة العنـــف“ 
مـــارك كريبـــون بالتعاون مع زميلـــه فريدريك 
للكاتب النمســـاوي  وورمـــس، ”في الحمـــق“ 
للفيلســـوف وعالم  روبـــرت موزيل، ”النجوم“ 
الاجتماع الفرنسي إدغار موران، رواية ”فرقة 
للفرنســـي جيرار مورديّا، و“صداقة  الضحك“ 
الفرنســـي  والروائـــي  للناقـــد  بـــارت“  رولان 
فيليب ســـوليرز صاحب مجلة ”تِل كِل“ الأدبية 

 يبدو الحاضر العربي المضطــــــرب والذي وصل حدّ الاحتراق اليوم مدعاة للتفكير بعمق 
وحرية في خصائصه وعمق ظواهره التي قدمت مع ثورات الربيع العربي أوجها متناقضة 
ــــــف ظلامية قدمت للعالم أكثر  بين شــــــعوب تطمح إلى الحرية والخلق والإبداع وبين طوائ
الصور الدموية توحشا على الإطلاق. هذا الحاضر الذي بدأ المفكرون والمبدعون والكتاب 
فــــــي محاولة فهمه وتوجيهه نحو الأفضل، كان محــــــور اهتمام مجلة ”الجديد“ في عددها 
الأخير الصادر في الأول من فبراير الجاري، حيث قدمت نقاشات فكرية مختلفة لمفكرين 
عرب، كما اهتمت بتقديم نصوص أدبية توزعت بين الشــــــعر والقصة القصيرة، مواصلة 

بذلك مغامرتها التي جاوزت العام كمنبر ثقافي جامع.

ملف العدد احتوى على دراسات 

لكاتبـــات  وشـــهادات  نقديـــة، 

وكتاب حـــول تجاربهم في كتابة 

القصة القصيرة
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حاضر العرب بعد خمس سنوات من التجرؤ على قلاع الظلام

الشهيرة التي لعبت دورا كبيرا في نشر النقد 
البنيوي خلال ستينات القرن الماضي.

رسالة باريس في هذا العدد جاءت بعنوان 
”القتل باســـم الرب في المســـيحية والإســـلام“ 
خصصهـــا كاتبها بكر الحكيـــم لعودة الجدل 
حـــول الإســـلام إلـــى الواجهـــة، بـــين مهاجم 
ومدافـــع، ومحايـــد يحـــاول أن يحلل أو يصل 
الحاضر بالماضي، مبينا أن الخصوم يذهبون 
إلـــى أن الديـــن الإســـلامي ”في جوهـــره دين 
عنف وكراهية، والمســـلمون يردّون بأن دينهم 
هو دين ســـلام ومحبة وتـــآخ“. ويرى الحكيم 
أن كليهمـــا ”لا يصيب الحقيقـــة، لأنه يتجاهل 
ما يجلـــل تاريخ ديانات التوحيـــد الثلاث من 
حروب وقتل ودمار، باســـم ربّ واحد، تشترك 

في عبادته“.
يختـــم مؤســـس المجلة وناشـــرها الكاتب 
هيثـــم الزبيدي العـــدد بكلمـــة عنوانها ”كلام 
في الصحافـــة: لا صحافة من دون صحافيين“ 
يؤكـــد فيهـــا أن الوعـــي صنعـــة الصحافـــة 
والإعلام، وقلته صنعـــة المهرجين أو أصحاب 
الأجنـــدات التخريبية الذين يتســـابقون على 
منابر الوسائل الاجتماعية لانتزاع آخر قارئ. 
ويفند الزبيـــدي ما يردّده بعض القائمين على 
المؤسســـات الإعلامية العربية، ومعه جوق لا 
يقل عنه حماسة من ”المتضررين“، أن التقنيات 
الحديثة دمّرت موارد هذه المؤسسات وصارت 
تهدّدها بالإفلاس، وكأن عصرا ذهبيا عاشـــته 
راح وولّى، كاشـــفا أن تـــردّي المحتوى، وليس 
التقنيـــات الحديثـــة، هـــو ما أطـــاح بالإعلام 
العربي، أو اســـتبدله على وجه الدقة، فالناس 
لا تتابـــع هذا الإعلام لأنه لا يقـــول ما يفيد أو 

يقدّم ما فيه معنى.

المفكـــر  اســـتضافت  {الجديـــد» 

التونسي هشام جعيط في حوار عن 

{المخاض العســـير.. حيـــرة الفكر 

بعد 5 سنوات عربية عاصفة»
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} منذ أيام قرأت على ”الفيســـبوك“ تعليقا 
ســـاخرا على لوحـــة للفنان مـــارك روتكو؛ 
مفاد التعليق هو احتقار لعمله الذي يتألف 
للوهلـــة الأولـــى مـــن مســـتطيلين ملونين 
بالأزرق والأصفر، تعليق جاء بعدما بيعت 

اللوحة بـ46.5 مليون دولار أميركي.
ليســـت المرة الأولى ولن تكون الأخيرة 
التي تســـتحضر هكذا أعمـــال فنية حديثة 
إما ســـيلا مـــن التســـاؤلات حـــول قيمتها 
الفنية أو سلسلة من الشتائم، وهذه ظاهرة 
مازالت حاضرة وخاصة في العالم العربي، 
بالرغم مـــن دخولنا عصر الفـــن المعاصر 
الـــذي  يبدو -مقارنة بالفن الحديث- أرضا 
أكثر خصوبة لشـــتى الانتقادات وأقساها، 
ولا ســـيما أن الكثيـــر منهـــا يـــراد به بيع 
الفضائحيـــة أو العبقريـــة المزيفـــة التي 

وحده الزمن قادر على إقصائها.
ومـــع ذلك فالفن المنتمـــي إلى المرحلة 
الحداثيـــة، أي تلك الممتدة من ســـنة 1930 
حتـــى ســـنة 1970 يســـتحيل تقييمها وفقا 
لذات المعايير، وهي في مجملها بريئة من 
كل ما تتهم به من ســـهولة، وبلاهة وغيرها 

من الأوصاف.
يستحيل النظر إلى أعمال الفنان روتكو 
بمعـــزل عـــن تاريخـــه الفني والشـــخصي 
وبمعزل عن زمنه المشبع بالأزمات، فالفنان 
انتقل خلال ما لا يقل عن أربعين ســـنة من 
التشـــكيل إلى الترميز ورســـم المشـــاهد، 
حتى بلغ تجريديتـــه الغنائية- التعبيرية-

الصوفيـــة- الحســـية بعـــد سلســـلة مـــن 
الاختبارات والقراءات الفلســـفية والعلمية 

والشعرية.
إذا كان من الممكـــن النظر إلى التحف 
التـــي صنعها عمالقـــة الفـــن، كرامبرندت 
ومايكل أنجلو وغيرهما، بمعزل عمّا يحيط 
بهم، فذلك يصبح من ســـابع المستحيلات 
عندما يكـــون الأمر متعلقـــا بعمل لروتكو، 
وخاصة إذا انتمى إلـــى المرحلة المتقدمة 
من حياته الفنية، حيث مستطيلاته وألوانه 

”الجمّة“.
ثمـــة حـــالات تراكـــم وتأثـــرات وبحث 
وجـــوديّ رفدت صياغة هذه ”الاختصارية“ 
في الأشـــكال وبســـط الألوان على قماشـــة 
لوحاتـــه، معها أصبـــح اللون منفـــذا إلى 
خارج الزمن والمكان، ومرفأ لحلول الأفكار 

الدرامية دون السقوط تحت رحمتها.
هل هو دفاع عن فن مارك روتكو؟ ربما، 
لأنه كيميائي المستطيلات الملونة، وكل ما 
يمثله من بلاغة فـــي التعبير، وربما لأنني 
من أشـــدّ المعجبيـــن بفنـــه، ولقناعتي أن 
الكثير مـــن الأعمال الفنيـــة ”الرقيعة“، إذا 
جاز التعبير، عربيـــة كانت أم غربية، التي 
قلّد فيها وبرداءة بعض الفنانين اللوحات 
الأصلية ونسبوها لذاتهم، ساهمت بتعميم 
فكرة سهولة خربشـــات الأطفال، وكيف لا، 
وقـــد جاءت تلـــك الأعمال المقلـــدة للأصل 
تافهة لأنها إضافة إلى رداءتها هي من دون 
الحيثية التي أحاطت بالعمل الأصلي؟

منذ ســـنوات ذهبت إلى متحف ”موما“ 
في نيويورك، هناك شاهدت أعمالا لروتكو 
التـــي لم أنس أثرهـــا في نفســـي وأودّ لو 
أراهـــا ثانيـــة، لقـــد وقفت أمامهـــا طويلا، 
خاصـــة تلـــك المتميـــزة بحمـــرة مهيبـــة، 
وتلك التي كان بطلاهـــا: الزرقة والصفرة. 
شـــعرت بتوتر المستطيلات وتقدّم ألوانها 
المســـطحة نحوي تـــارة، وابتعادها تارة 
أخرى، مغناطيسية سحرية لا يمكنك إلاّ أن 
تتســـاءل ما الذي يربض خلفها، أي وحش 

أو أيّ خلاص مجنح.
ربمـــا الذي دفـــع كاتـــب التعليق، وهو 
صديق مبـــدع اســـتمتع بقـــراءة تعليقاته 
الفيســـبوكية، لم ير أي عمـــل للفنان إلا من 
خلال صـــور علـــى صفحـــات الإنترنت. لا 
يمكـــن إنصاف روتكو إلا عبر الوقوف أمام 

أعماله جسديا.
بلغ الفنـــان أوج تعبيريتـــه التجريدية 
في آخر مجموعـــة فنية له تمناها أن تكون 
”آخر هديته لهذا العالم“، مجموعة رســـمها 
خصيصا لتؤثث ما يشـــبه كنيســـة سميت 
بـ“كنيســـة روتكو“، حيث اللون الأسود في 
أكثر من 15 لوحة، لوحات ليست إلاّ بوابات 

خروج من محدودية هذه الدنيا.
لم يتســـن لروتكـــو رؤية هـــذه الأعمال 
معلقة على جدران الكنيســـة، إذ توفي سنة 
1970، أي قبـــل عام من الافتتاح. هي أعمال 
اشـــتغل عليها لمدة 8 سنوات، وساهم في 
تصميـــم الصرح المشـــيّد خصيصـــا لها، 
والـــذي أراده أن يكـــون جامعا لكل تأمّلات 
البشر على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم.

ليلة الافتتـــاح قالت دومينيك دو مينيل 
مموّلة بناء هـــذا الصرح والمقتنية لأعمال 
فنيـــة كثيرة ”نحن محاطـــون بكم هائل من 
الصور، ولكن فقط التجريد هو القادر على 

محاذاة كل ما هو مقدس“.

احتضن الغامض 

القادم منك وإليك

} بيروت - يظهر شـــخص الفنـــان اللبناني 
نديـــم كريـــم فـــي معرضـــه الأخيـــر المعنون 
بـ”خواطـــر مطاطيـــة“، والـــذي تقدمـــه صالة 
”أيـــام“ البيروتيـــة فـــي وضعيـــات جلوس أو 
وقوف مختلفة، ولكنها تبقى كلها مرتعا لحقل 
من الأفـــكار المتداخلة التي تتشـــابك بغزارة 
لتخرج أو تبقى في رأسه الصغير، ريثما تجد 
لذاتها مخرجا أو ســـبيلا إلـــى التحقق، رأس 
صغيـــر مقارنـــة بحجم الأفكار التي جســـدها 
الفنان بخطوط مرسومة أو في أسلاك معدنية 
أو فولاذيـــة تمتد على مســـاحة اللوحة أو في 

الفضاء المحيط بالمنحوتة.
يعتبر القيّمون علـــى الصالة أن المعرض 
ككل متجانـــس يعـــرض كيفيـــة عمـــل العقل 
البشـــري اللامحدود مقارنة بالجسد المحدود 
وحضـــوره المادي الـــذي يتأثر بشـــكل كبير 
بكل أنواع الأحداث السياســـية، والاجتماعية 

والاقتصادية.
لا ينكر الفنان ذلك، وهو الذي أكد في أكثر 
من مناسبة أنه مهما كانت الظروف المحيطة 
بالإنســـان صعبة، فعليه أن يعتمـــد على قوة 
أفكاره كي لا يقع ضحيتها، الحقيقة أن الفنان 
لـــم يقف يوما عنـــد حدود التنظيـــر الرث، بل 
مارس في حياته وفي فنه التشكيلي وفي عمله 

النحتي المعماري ما عبر عنه في الكلمات.
فجـــاءت أعماله كلها من وحـــي هذا الأمل 
والإيمـــان بقـــدرة الخيـــال والعقل على كســـر 
القيود والسير قدما، لذلك لقّب الفنان بـ“طائر 
الفينيـــق“ الخارج من رمـــاد المدينة، والمطل 
علـــى إعـــادة إعمارها، بعـــد انتهـــاء الحرب 

اللبنانية التي دامت 15 سنة.

عالم آخر

أواخـــر  فـــي  بيـــروت  فـــي  كان  مـــن  كل 
التســـعينات لا بدّ أنه رأى مجموعة نديم كرم 
النحتيـــة التي عرضها في قلب بيروت وســـط 
الخراب، قبيل وخلال فترة إعادة الإعمار. كان 

وجودهـــا يبعث على الفرح وفـــي ذات الوقت 
يبعث على التساؤل.

ربمـــا أكثـــر مـــا طرحتـــه حينهـــا هـــذه 
المنحوتـــات هي هذه الفكرة التي يتوالد منها 
كمّ هائل من الأفكار الحماســـية ”خارج عالمنا 
الخانق والمرصوف بالخوف والموت والدمار، 
هنـــاك عالم آخر“. وقد تكون هـــذه الفكرة هي 
التي حركـــت وخصّبت مخيّلة الفنان، وجعلته 
ينجرف في عالمه الشـــعري والفني متوسّـــلا 
أساسيات العمل الهندسي والمعماري المبنيّ 
على الحسابات الدقيقة والمعادلات الهندسية 
والرياضية، إضافة إلى الفن التشـــكيلي الذي 

مارسه بكل شغف. 
يومهـــا أطلق الفنان علـــى هذه المجموعة 
من المنحوتات عنوان ”المسيرة البدائية“؛ لا 
غرابة في ذلك، فيومها كان لبنان مشـــرفا على 

بداية جديدة.
من الهام جدا تســـليط الضـــوء على فكرة 
”هناك عالم آخر“ في كل أعمال الفنان، وليست 
هي فقط التي طرحها مؤخرا في صالة ”أيام“؛ 
إذ أن من عـــاش الحرب يعـــرف تماما الروعة 
التي تكمن في إمكانيـــة التفكير أو الحلم بما 
هـــو أبعد من اللحظة الآنيـــة، أي بما هو أبعد 
من اليوم. وهذه ملكة لا يتميز بها إلاّ الإنسان، 

في حين أن الحيوانات لا تملك إلاّ حاضرها.

بائع الحلم

بائـــع الحلم، نديم كرم، لـــم يزل في أعماله 
يؤمن بقدرة الإنســـان على أن يحلم بالخروج 
من الأزمـــات، وإن كان الكثير مـــن اللبنانيين 
يتســـاءلون الآن في قرارة أنفســـهم ”أيّ سلم 

هذا الذي أصبحنا فيه؟“.
تظل الفردية والطاقة التي تحمي الإنسان 
من الانكسار في خضم الظلمات حلم المهندس 
نديـــم كرم، وإن بدت أعماله المعروضة تشـــي 
بشـــيء آخر غير القدرة على الحلم واستنباط 
الأفـــكار لاجتـــراح المعجـــزات، حيـــث تبـــدو 
شبكة الأفكار التي تشـــتعل بها معظم رؤوس 
منحوتاته ورســـوماته أشـــبه بـ“شلة خيوط“ 
ضاغطة تشابكت أوصالها، وهي لا بدّ أن تقلق 
حاملها وأن تؤرق ليله. ربما هكذا يكون الحال 
عندما تتسمم الأفكار في ما بينها لأنها لم تجد 
مكانا تتجســـد فيه، تماما كمـــا يموت الجنين 

في رحم لم يستطع رعاية أحلام ساكنه.

في المعــرض 
هنـــاك أجمل لوحة 

للفنـــان، وهـــي تحمــل 
عنـــوان ”براعـــم الأفـــكار“، 

يبـــدو فيهـــا إنســـان صغير في 
يتوســـط  جنينا  تشـــبه  وضعيـــة 

فراغا ذهبيا، وتشبه أيضا وضعية 
فـــي منحوتته الشـــهيرة  ”المفكـــر“ 

للفنان أوغوست رودان.
عبـــارة  المفكـــر  الجنيـــن/  رأس 
يخرج منها  عن ”شـــلّة من الخيوط“ 
خطوطـــا متعرجـــة، تنتهي بشـــلل 
أخرى أكثر تعقيدا، أراد بها الفنان 
أن يعبر عن براعم الأفكار وهي قيد 
التشـــكيل. قد يجد زائـــر المعرض 
في ذهبية المســـاحة التي تحتضن 
هـــذا الكائن، وهي مســـاحة مطعّمة 

بخضرة نضـــرة، انتصارا للحلم على 
كل شـــيء. ولا ســـيما أن الفنـــان كتـــب 

على أحـــد جـــدران الصالة هذه 
العبـــارات ”في بالـــي إمكانات 
لا حدود لها.. هي مســـاحة مثل 

السحاب، بوسع السماء“.
ومـــع ذلـــك تـــدوّي تلـــك اللوحـــة بالذات 
بالأسئلة وتلقي في النفس الكثير من الحنين 
إلـــى زمن بـــدت خلالـــه الحـــرب اللبنانية في 
نهايتهـــا، ولكنها لم تنته بالفعـــل، حنين إلى 
زمـــن كان فيـــه الفرح ســـيّد الســـاحة وبداية 

جديدة لتحقق الأحلام.
ربمـــا ترتبط هذه اللوحـــة أكثر من غيرها 
بما وضعه الفنان في وسط الصالة، عمله الذي 
أطلـــق عليه عنـــوان ”الأفـــكار المهملة“، وهو 
عبارة عـــن خردة من حديد تدلّـــت في الفراغ. 
إنهـــا مخلفات بناء ما، تركـــت جانبا فحلّ بها 

الصدأ، ليحملها الفنان إلى قلب معرضه، 
مضيفا إليها بعض مفرداته التشكيلية.

يوضـــح أحد القيّمين علـــى هذا المعرض 
أن هـــذه الخردة تشـــير إلى ”مصيـــر الأفكار 
المهملـــة.. عند إهمالها تبقى الأفكار عالقة في 
الزمن، فيطرح المعرض سؤالا حول الخيارات 
البديلة المتاحة لنا: فـــي حال إهمال أفكارنا، 
كيف لنا أن نطوّرها؟ ربما يجدر أن يوجّه هذا 
السؤال إلى المتقوقع في فضائه الذهبي، هذا 
الذي شـــلّ حركته طغيان الواقع المرعب على 

الأحلام الأكثر إلحاحا“.
م. ع.

نديم كرم يرسم لهيب الأفكار الشائكة للبنان الجريح

معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية يحتفي بالترميز

تقدم صالة ”أيام“ البيروتية أعمالا للفنان التشكيلي والمهندس المعماري اللبناني نديم كرم 
تحت عنوان ”خواطر مطّاطية“، حيث يراد بهذا العنوان تســــــهيل دخول المشاهد إلى عالم 
نديم كرم، إذ يظهر الفرد الإنساني في لوحات وفي مجسمات نحتية كشكل بدائي مبسط، 

وهو عرضة لشتى أنواع الأفكار والخواطر الوافدة إليه أو النابعة منه.

أثار فنية تدوي بالأسئلة

{طائـــر  بـ يلقـــب  كـــرم  نديـــم 

الفينيـــق» الخارج من رماد مدينة 

بيـــروت، والمطـــل علـــى إعـــادة 

إعمارها

 ◄

الفنـــان لم يقف يومـــا عند حدود 

التنظيـــر الـــرث، بـــل مـــارس في 

حياته وفي فنه التشـــكيلي وفي 

نحته ما عبر عنه بالكلمات

 ◄

الفنانة عائشـــة المؤيد شـــكلت 

هيكلا عظميـــا معلقا في الهواء، 

مقدمـــة للزوار دانـــة بحرينية في 

إشارة لضياع الهوية في البحرين

 ◄

زكي الصدير

} تفاوتت الأجيال الفنية المشاركة في معرض 
البحرين الســـنوي للفنون التشكيلية في عامه 
الثاني والأربعين لهذا العام، والذي جاء تحت 
شـــعار ”وجهتك البحرين“، حيـــث احتضنته 
صالـــة غاليري المتحف الوطنـــي بالمنامة، غير 
أن المشـــاركين فـــي المعـــرض اســـتطاعوا أن 
يقدموا تشكيلة فنية ذات مناخ واحد قادر على 
تقديم تصوّر عن الحالة الفنية العامة للمشهد 

الثقافي البحريني.
شارك كل من عباس الموسوي، وعبدالكريم 
وعـــادل  شـــريف،  وعبدالرحيـــم  العريـــض، 
العباسي، وعدنان الأحمد، وأحمد عنان، وعلي 
المحميد، وحســـين علي ميرزا، وعلي خميس، 
وعائشـــة المؤيـــد، وبلقيس فخـــرو، وإبراهيم 
بوسعد، وغادة خنجي، وهدير البقالي، وهيثم 
أحمـــد، وحنان آل خليفة، وحســـن الســـاري، 
وهشـــام شـــريف، وحمود آل خليفـــة، وجمال 
عبدالرحيـــم، وخالد فرحـــان، وخالد جناحي، 
وخليل الهاشـــمي، ومي المعتز، ومريم فخرو، 
ومريم حاجـــي، ومـــروة آل خليفة، ومياســـة 
السودي، وراشـــد آل خليفة، وراشد العريفي، 
وسمر الإســـكافي، وشفيق الشـــارقي، وزهير 

السعيد، ومريم العرب وحسين الموسوي.
العـــرب  مـــريم  أي  الأخيـــران،  وهـــذان 
وحســـين الموســـوي قدمـــا عملا فنيـــا مغايرا 

لـــكل تجارب المعرض الثابتـــة، حيث فضلا أن 
يقدّما تجربتهما في ركـــن ممزوج بين التراث 
والحداثـــة، جاعلين من جـــذوع النخل مقاعد 
للفرجة على شاشة تســـتعرض فيلما وصورا 
المعاصـــرة، يوضح حالـــة اختطاف  للبحرين 
هويتها، ومدى التغيّرات الكبيرة التي حصلت 
للســـواحل بفعل الكائنات الإســـمنتية الميتة، 
وبسبب سطوة مشـــروع دفن الشواطئ البكر 
التي لم تعد موجودة الآن، حيث اختطفت هذه 
السطوة العقارية الذاكرة الجمعية للناس أمام 

ذاكرة جمعية جديدة لا تنتمي إليهم.
العـــرب  الأول،  بالمركـــز  الفائـــزان  يقـــول 
والموســـوي، عـــن تجربتهمـــا ”هويـــة صماء 
خرســـانية“، وجائزتها 16 ألف دولار ”افتقرت 
الخطط التنموية للمناطـــق الحضرية مؤخرا 
الإحســـاس بالمكان،  الهويـــة،  الطابـــع،  إلـــى 
والانتمـــاء، حيـــث تمّ فصـــل هـــذه المناطـــق 
الحضريـــة عـــن البيئـــة الطبيعيـــة، والنظام 
البيئي، والتاريخ، والثقافة المحلية، والمجتمع 

المحيط بها“.
ويسترســـلان بالقـــول: لقـــد تغيـــر المنظر 
الحضري لجزيرة البحرين بشكل كبير، سواء 
كان في نوع العمارة، أو في انحسار المساحات 
الخضراء بسبب إزالة النخيل وردم المساحات 
المائية، هذا العمل الفني يتفاعل مع التغيرات 
التي حدثت على شـــواطئ جزيـــرة البحرين، 
كما يتفاعل مـــع البيئة المحيطـــة والتدخلات 
البشـــرية، ليطـــرح تســـاؤلات عـــن تأثير هذه 

التغيرات على الهوية الثقافية للجيل القادم.
وقـــد حاز العمـــل المقدم مـــن الفنانة هدير 
علـــى المركز  البقالـــي تحت عنـــوان ”تجريد“ 
الثانـــي، وجائزتـــه إقامـــة معرض شـــخصي 
مدفـــوع التكاليف فـــي مركز الفنـــون بالمنامة 
لمدة شـــهر، أما المركز الثالـــث فكان من نصيب 
الفنانة ســـمر الإســـكافي عن تجربتها ”حذر“، 

وجائزتهـــا إقامة فنية مدفوعـــة التكاليف لمدة 
أســـبوعين في مركز الفيوم للفنون بجمهورية 

مصر العربية.
وقد لفتت بعض التجـــارب اهتمام الزوار 
مثل ثلاثية كل من حســـين علي ميرزا، وأحمد 
عنان وزهير السعيد، وعلى مستوى المنحوتات 
هنالك تجربة جمال عبدالرحيم وعلي المحميد، 
كما حضرت التجربة المفاهيمية للفنانة عائشة 
المؤيـــد، حيث جعلت هيـــكلا عظميا معلقا في 

الهواء يقدم للزوار دانة بحرينية. 
وأوضـــح المنظمـــون للمعرض بـــأن فكرة 
المعـــرض في هذه الدورة ”جاءت لتوقظ العالم 

من جحيم الحرب، ومن بشـــاعة ما يحدث في 
الخارج، واليقظـــة تعني أنه بدأ لنا، أن نحلم، 
أن نغيّر شـــيئا، أن نمنح للعالم أسبابا أخرى 

للحب، للدهشة، وللبكاء والوداعة والتسمّر“.
ويسترســـل المنظمون: الفكـــرة الأولى هي 
التي تقـــول بأن العالم ليس جامـــدا، وللفنان 
حق لتشكيله مرة أخرى، فللفكرة أن توقظ عاما 
جديـــدا، فيه يكون الفن بيـــت الثقافة الجميل، 
ويكون الفن حيلتنا الصغيرة كي نبدأ طريقنا؛ 
أن نقـــول للعالم إن هذه البلاد تتنفس بشـــكل 
جيـــد، وأن لفنانيهـــا يدَ خالق بديـــع يصوّب 

بدراية عميقة تفاصيل جميلة وبهيجة.

[ رسام يبيع الحلم على جناحي طائر الفينيق [ فنان يعبر عن براعم الأفكار وهي تتشكل

تحت شــــــعار ”وجهتك البحرين“ انطلق في أواخر يناير الماضي معرض البحرين السنوي 
للفنون التشكيلية في عامه الثاني والأربعين، بمشاركة كوكبة من الفنانين والفوتوغرافيين 
والنحاتين والخطاطين البحرينيين الذين قدموا تجاربهم المختلفة في صالة غاليري المتحف 
الوطني بالمنامة، متخذين لفضاءاتهم الحرة في مســــــاحاته الكبيرة مناطق لاشــــــتغالاتهم 

المفاهيمية والتراثية والتركيبية والتجريدية والانطباعية.

انشغالات مفاهيمية وتركيبية

أعلنت مؤسسة {أرتس مارت» بالقاهرة عن افتتاح معرض الفنان التشكيلي المصري 

عمـــر النجدي، الجمعة 5 فبراير  الجاري، مقدما فيـــه جملة تجاربه الفنية التي تنوعت 

بين فن الخط، والفن التجريدي والفلسفة، بلمسات من السوريالية والحسية.

تســـلمت التشـــكيلية السعودية شـــاليمار شـــربتلي نهاية شـــهر يناير الماضي في 

القاهـــرة مهماتهـــا كســـفيرة للنوايا الحســـنة للفن التشـــكيلي في الخليج والشـــرق 

الأوسط، موضحة أن أطفال التوحد هم خطوتها الأولى لتفردهم في مجال الرسم.

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان



} واشــنطن - من المعروف أن رياضة المشـــي 
تســـاعد كل الأعمـــار علـــى الحفـــاظ على قدر 
معـــين مـــن اللياقة والنشـــاط يجنب الجســـم 
الخمول المحفز للسمنة، لكن الكثير من مرضى 
القلب والســـكري يتفادون ممارستها بدعوى 

تعريضهم للإجهاد والتعب.
وجـــاءت جملة مـــن الدراســـات لتفند ذلك 
وتثبت أن المشـــي يعيد الســـكر إلـــى معدلاته 
الطبيعية. ولذلك ينصح الأطباء مرضى السكر 
بالمواظبـــة عليها، لا ســـيما في حالـــة ارتفاع 
مستوى السكر عن معدله الطبيعي. ويوصون 
بالمشـــي يوميـــا أو على الأقل ثـــلاث مرات في 
الأســـبوع، مع ضرورة اصطحـــاب قارورة ماء 
والتوقف بمجرد الشـــعور ببعـــض الوخز أو 

التعب المفاجئ.
وأشـــارت دراســـة أميركية أخـــرى إلى أن 
الأشخاص الذين يمشون لمسافات طويلة أثناء 
النهـــار يكونون أقل عرضـــة للإصابة بمرض 

البول الســـكري (النـــوع الثانـــي). وصرحت 
كاتريـــن تـــودور لوكـــي، التي تـــدرس رياضة 
المشـــي والصحة في مركز بحـــوث بينينغتون 
الأشـــخاص  بـــأن  بلويزيانـــا،  يوميديكـــول، 
الذين يقومـــون بأقل قدر من النشـــاط البدني 
يحصدون الكثير في صحتهم. وشـــددت على 
ضرورة القيام بالمشـــي بما يقـــرب من 10.000 

خطوة باليوم، وهو ما يعني خمسة أميال.
وقد أشارت دراســـات سابقة اعتمدت على 
أســـلوب الاستبيان أن المشـــي لأكبر قدر ممكن 
يقلـــل من مخاطـــر الإصابة بالســـكري، إلا أن 
القليل من الدراســـات هي التي قدمت مقاييس 
دقيقة لعدد الخطـــوات التي يجب أن يتخذها 
الشـــخص يومياً، كمـــا تقول كاتبة الدراســـة 
الحاليـــة أمانـــدا فريتـــزو الباحثـــة بجامعة 

واشنطن بسياتل.
وطلبت الباحثة من أكثر من 1800 شـــخص 
أن يرتدوا جهازا في أفخاذهم لمدة أسبوع لعد 
الخطوات التي يتخذونها كل يوم في ســـيرهم 
للوصول لأفضل تقييم لفوائد المشي، جميعهم 
جاؤوا من المجتمعات الأميركية بالأريزونا في 
مناطق يعرف ســـاكنوها بالإقلال من النشـــاط 

البدني وزيادة معدلات الإصابة بالسكري.
وقد تبين أن حوالـــي ربع أفراد العينة من 
الأقل ممارسة للنشاط البدني يسيرون لأقل من 
3.500 خطوة باليوم، بينما نصف أفراد العينة 

يمشـــون لحوالي 7.800 خطوة باليوم. وتبين 
أن 17 بالمئة تقريباً من المجموعة الأقل ممارسة 
للنشاط الرياضي أصيبوا بالسكري بالمقارنة 
بـ12 بالمئة ممن يسيرون لأكثر من 3.500 خطوة 

باليوم.

وأثبتت الدراســـات الحديثة الصادرة عن 
مركز الوقاية والتحكم من الأمراض ســـي دي 
ســـي أن الانتظام في المشـــي يعمل على تقوية 
جهاز المناعة بالجســـم وتقليل فرص التعرض 

للأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم.

} لنــدن - كان يعتقد ســـابقا أن الإشـــعاعات 
المنبعثة من الهواتف والشاشـــات والكمبيوتر 
تســـبب أضرارا كبيرة بالعين، إلى أن توصلت 
دراســـة حديثة إلى نتائـــج مغايرة وأثبتت أن 
التحديق في أغلب هذه الأجهزة يعرض العين 
لكـــم مـــن الضوء يقل عـــن ذلك الـــذي تصدره 
السماء الزرقاء في يوم صاف. وبين الباحثون 
أن تأثير ضوء الشاشـــات بعيـــد المدى وليس 
آنيـــا مثل ما يحـــدث عند النظر إلى الســـماء 

والشمس لفترة من الزمن.
وأوضح اســـتطلاع للرأي أجرته الجمعية 
الأميركية للبصريات عـــام 2009 أن واحدا من 
بين كل ثلاثة أشـــخاص بالغين يجهل المخاطر 
الصحيـــة على العين نتيجة التعرض لأشـــعة 
الشمس لفترة طويلة من دون حماية مناسبة.

وحـــذر المتخصصـــون مـــن أن التعـــرض 
لإضاءة الهواتف وأجهـــزة الكمبيوتر، إضافة 
إلى الشاشات المســـطحة، يمكن أن يؤدي إلى 

ضرر، لكن على المدى الطويل.

اســـتمارة  بعـــد  التحذيـــرات  وجـــاءت 
اســـتبيان وزعت على ألفي شخص، أفادت أن 
المســـتطلعين يطالعون هواتفهم الذكية قرابة 

32 مرة في اليوم.
وبحســـب أخصائـــي البصريـــات آنـــدي 
هيبورث، فإن الأشعة البنفسجية الصادرة من 
هذه الأجهزة قد تســـبب أضـــرارا على مؤخرة 
العين، ولذلك فإنه مـــن المحتمل أن تلحق هذه 

الأشعة أضراراً على المدى الطويل.
وقال جون أوهاجان كبير باحثي دراســـة 
حديثة أخـــرى، وهـــو مدير مجموعـــة الليزر 
وقيـــاس الإشـــعاعات البصرية في مؤسســـة 
الصحة العامة بإنكلترا في تشيلتون بالمملكة 
المتحدة، ”حتى تحت ظروف مشـــاهدة طويلة 
الأمـــد ليس هنـــاك دليـــل علـــى أن المصابيح 
منخفضـــة الطاقـــة والكمبيوتـــر والكمبيوتر 
اللوحي والهواتـــف المحمولة التي قيمناها لا 
تمثل أي قلق على الصحة العامة“. وفي دورية 
العيون ”آي“ أشـــارت الأبحـــاث إلى أن أنواع 

الضوء التي تتعرض لها عين الإنســـان تتغير 
مع تزايـــد اســـتخدام الكمبيوتـــر والهواتف 
والمصابيح منخفضة الطاقة مثل الفلورســـنت 

والصمام الثنائي الباعث للضوء (الليد).
وأضاف الباحثـــون أنه مقارنة بالمصابيح 
الوهاجـــة التقليدية، فالشاشـــات الإلكترونية 
والمصابيح منخفضة الطاقة تميل إلى إصدار 
ضـــوء أزرق أكثر، والذي عرف منذ وقت طويل 

أنه ضار بالقرنية.
وقـــال أوهاجـــان إن فريقـــه قـــام بقيـــاس 
الضوء الأزرق الذي تشـــعه عـــدة مصادر بما 

شـــمل الهواتف المحمولة والكمبيوتر اللوحي 
والكمبيوتر الشـــخصي والمصابيـــح في مدة 
زمنيـــة مماثلـــة للطريقـــة التي يســـتخدم بها 
الناس تلك الأجهزة. وقارن فريق الباحثين في 
الدراسة كمية تلك الإشعاعات بالحدود الآمنة.

وكانت نســـبة التعرض للضوء الأزرق في 
يوم صاف في يونيو تتجاوز نحو 10 في المئة 
من الحد الآمـــن الذي حددته لجنـــة الحماية، 
وكانـــت نســـبة التعرض فـــي يـــوم غائم في 

ديسمبر 3 في المئة من حد الأمان.
وبمقارنـــة ظـــروف التعـــرض الطبيعيـــة 
لضوء المصابيح وشاشات الكمبيوتر وأجهزة 
محمولة مثـــل الهواتف الذكيـــة، خلص فريق 
الدراســـة إلـــى أن الضـــوء الصناعـــي يصدر 
إشعاعات أقل من التي يتعرض لها الناس في 
العادة خارج المنازل، هذا بشـــرط أن المقصود 
هو التحديق في الســـماء فقط وليس التحديق 
مباشـــرة في الشمس المعروف جيدا أنه يؤذي 

العيون.

} جنيــف - تشوهات الأجنة الخطيرة فاقمت 
المخاوف من انتشـــار فيروس زيكا، ووضعت 
جديـــة تعامـــل منظمـــة الصحـــة العالمية مع 

الأوبئة والأمراض الفيروسية تحت المجهر.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن 
عدوى زيكا الفيروســـية التي تنتقل عن طريق 
البعـــوض تمثل حالـــة طـــوارئ دولية تحدق 
بالصحة العامة، بســـبب ارتباطها بالآلاف من 
حالات تشوه الأجنة في البرازيل، فيما تسعى 

المنظمة للرد على هذا الخطر.
وقالـــت مارغريـــت تشـــان مديـــرة منظمة 
الصحة العالميـــة للصحافيين إن الأمر يتطلب 
تضافـــر الجهود الدولية لتحســـين أســـاليب 
الرصد وتسريع جهود ابتكار لقاح مع تحسين 
أســـاليب تشـــخيص المرض، مشـــيرة إلى أن 
المسألة لا تســـتلزم فرض قيود على السفر أو 

التجارة.
وقالت تشـــان ”إن التخـــوف الأول والأهم 
يتعلق بالتشـــوه الخاص بصغر حجم الدماغ 

وعدم اكتمال نمو المخ لدى المواليد“.
وأشـــارت إلى وجـــود ”اشـــتباه قوي في 
الارتبـــاط بين الفيروس وتشـــوه الأجنة“، لكن 

الصلة بينهما لم تتأكد علميا بصفة قاطعة.
وقالت للصحافيين في مقر المنظمة بجنيف 
إن الأمر يتطلب بذل الجهود حاليا لحين ظهور 
الأدلـــة العلميـــة علـــى العلاقة بـــين الفيروس 
وتشـــوه الأجنـــة. وكانـــت لجنة مـــن الخبراء 
المســـتقلين قد أوصت بحالة الطوارئ الدولية 

فـــي أعقـــاب انتقـــادات بالتردد فـــي مواجهة 
الفيروس حتى الآن، وطالبت اللجنة بضرورة 
الإسراع في الجهود الدولية وتمويل البحوث 

للقضاء على انتشار الفيروس.
وكانت منظمة الصحـــة العالمية قد أعلنت 
أن عدوى زيكا الفيروســـية تســـتفحل بصورة 
شديدة وقد تصيب نحو أربعة ملايين شخص 
فـــي الأميركتين. وقالـــت منظمـــة الصحة في 
الأميركتين إن الفيروس انتشـــر فـــي 24 دولة 

ومنطقة.
وهذه هي المـــرة الرابعة التـــي تعلن فيها 
منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية 
المتعلقـــة بالصحة منـــذ عـــام 2007، وتلا ذلك 
اتخـــاذ إجـــراءات مماثلة خاصـــة بالأنفلونزا 

والإيبولا وشلل الأطفال.
وقال أنطوني كاســـتيللو الخبير بمنظمة 
الصحـــة العالميـــة إن المنظمـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة تبذل قصارى الجهد لمكافحة تشـــوه 
الأجنـــة بأميركا اللاتينيـــة المرتبط بالفيروس 
الذي يٌخشـــى أن ينتشـــر إلى قارتـــي أفريقيا 
وآســـيا اللتين بهما أعلى معدلات للمواليد في 

العالم.
وقال إن المنظمة تعكف على وضع تعليمات 
للنســـاء الحوامـــل مـــع اللجوء إلـــى الخبراء 
لوضـــع تعريف لحالة صغر حجـــم الرأس مع 
تحديد مقاييس معيارية لأبعاد رأس المواليد.

وقـــال كاســـتيللو فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
”شـــكلنا الآن وحـــدة رد عالمية تضـــم مختلف 
التخصصات في منظمـــة الصحة العالمية في 
مقرها الرئيســـي وفي المناطق الفرعية للقيام 
برد رسمي، مســـتعينين بجميع الدروس التي 

تعلمناها من أزمة الإيبولا“.
وأضاف ”الســـبب في أنه يمثل قلقا عالميا 
هـــو تخوفنا من احتمال انتشـــاره في مناطق 
أخـــرى من العالـــم ربما لا يكون ســـكانها من 

أصحـــاب المناعة… وقد ينتشـــر الفيروس في 
أفريقيا وأجـــزاء من جنـــوب أوروبا ومناطق 
واسعة من آسيا لا سيما جنوب شرق آسيا“.

وفـــي معـــرض الإشـــارة إلـــى العلاقة بين 
الفيـــروس وصغر حجم الرأس قـــال ”نرى أن 

الربط بينهما غير جائز لحين توافر الأدلة“.
ويشار إلى أن عددا من الخبراء المستقلين 
انتقـــدوا البـــطء والثغرات فـــي إدارة منظمة 
الصحـــة العالمية لوباء إيبـــولا. وقال الخبراء 
إنهـــم ”لـــم يفهموا لمـــاذا لم تـــؤد التحذيرات 
المبكرة الصادرة في مايو 2014 إلى رد مناسب 
وجـــدي“.  وانتظرت منظمـــة الصحة العالمية 

حتى 8 أغســـطس لإعـــلان وباء إيبـــولا حالة 
صحيـــة عامة طارئـــة على المســـتوى العالمي. 
وطلبـــت دول أعضـــاء فـــي الأمم المتحـــدة من 

الخبراء دراسة سبب تأخرها في ذلك.
وكتـــب الخبـــراء ”هناك توافـــق قوي على 
القول إن منظمة الصحة العالمية ليســـت لديها 
القـــدرة ولا الثقافـــة الكافية للقيـــام بعمليات 
طارئـــة، وهناك ثغرات عدة فـــي التواصل مع 
المجتمعـــات المحليـــة خـــلال الأشـــهر الأولى 
لانتشـــار الوباء“.  واعتبـــر تقرير الخبراء أن 
منظمـــة الصحـــة العالمية عانت مـــن ”ضعف 

هيكلي“ للرد على الحالات الطارئة.

وجدير بالذكـــر أن منظمة الصحة العالمية 
كانت أصدرت بيانا، العام الماضي، يفسر سبب 
التقليل من حجم انتشـــار الفيروس القاتل في 
غـــرب أفريقيا بعد انتقـــادات بأن تحركها كان 

بطيئا لاحتوائه.

العالم يسابق الزمن لابتكار مضاد لفيروس زيكا
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تواجه منظمة الصحة العالمية ضغطا كبيرا لاحتواء فيروس زيكا المنتشر في أنحاء كثيرة 
من العالم، لا ســــــيما بعد اكتشــــــاف خطورة تأثيره على نمو الأجنة وأشكالهم. ويقع على 
كاهــــــل المنظمــــــة البحث بأقصى ســــــرعة عن لقاح فعال يحد من انتشــــــار المرض، حتى لا 
يعود إلى الأذهان ما فشــــــلت في تحقيقه العام الماضي، بعد كل الوعود التي قطعتها في 

التصدي لفيروس إيبولا.

الفيـــروس يتســـبب فـــي ارتفاع 
المريـــض  حـــرارة جســـم  درجـــة 

وظهور طفح جلدي

 ◄

يمشـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
لمســـافات طويلـــة يكونون أقل 
عرضـــة للإصابـــة بمـــرض البول 

السكري (النوع الثاني)

 ◄

نسبة التعرض للضوء الأزرق في 
يوم صاف في يونيو تتجاوز نحو 
10 في المئة من الحد الآمن الذي 

حددته لجنة الحماية

 ◄

منظمـــة الصحة أعلنت أن عدوى 
زيكا تســـتفحل بصورة شـــديدة 
وقد تصيـــب نحو أربعـــة ملايين 

شخص في الأميركتين

 ◄

[ منظمة الصحة تعلن حالة الطوارئ لمكافحة الفيروس [ تفشي المرض لا يستلزم فرض قيود على السفر

◄ أوصى اتحاد روابط الصيادلة 
الألمان مرضى السكري بفحص 
الأقدام يومياً للتثبت من وجود 

جروح صغيرة أو بثور، لأن المرضى 
لا يشعرون بآلام الأقدام بسبب سوء 

تدفق الدم أو تلفيات الأعصاب.

◄ قال المعهد الاتحادي للجودة 
والاقتصادية في القطاع الصحي 
أن اتجاه حلمة الثدي إلى الداخل 

أو خروج سائل دموي منها يعد من 
العلامات التحذيرية لسرطان الثدي 
أيضاً، بالإضافة إلى وجود عقدة في 

الثدي أو في الإبط.

◄  وجد علماء أن اختبارا رخيصا 
للذاكرة المكانية اخترع في بريطانيا 

قبل عقد من الزمان لا يمكنه فقط 
تشخيص الزهايمر بطريقة موثوقة، 

بل يمكن أن يعطي أيضا تحذيرا 
قبل أشهر أو حتى سنوات من ظهور 

الخرف بطريقة واضحة، وتشير 
البيانات الأولية إلى دقة الاختبار 

بنسبة 93 بالمئة.

◄ أفادت دراسة أجراها باحثون 
في جامعة  بيتسبرغ الأميركية 

أن الأشخاص الذين يستخدمون 
شبكات التواصل الاجتماعي 

 بفواصل زمنية قصيرة، يتعرضون 
لاضطرابات النوم أكثر من أقرانهم 

الذين  يستخدمون شبكات التواصل 
الاجتماعي بشكل متحفظ، بمعدل 

ثلاث مرات.

◄ توصل باحثون إلى أن المصابين 
بالسكري من النوع الثاني أكثر 

عرضة 3 مرات من غيرهم للشعور 
بألم في الأوتار، وأن من يشعرون 
بآلام الأوتار أكثر عرضة للإصابة 

بالسكري بنسبة 30 بالمئة.

◄ بعد دراسة منفصلة على 20 لحية 
أكد علماء أن شعر اللحية يحتوي 

على 100 نوع على الأقل من البكتيريا 
التي يمكن الاستفادة منها لابتكار 

مضادات جديدة للعدوى.

كشفت دراسة أميركية أن السجائر الإلكترونية تعرض الجهاز المناعي والتنفسي للخطر 
وتعزز النشاط البكتيري في الجسم.

قال البروفيســـور الألماني توماس لوشر إن تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا يعد مفيدا خلال 
هذا الوقت من فصل الشتاء، لأن الفيروس يظل متفشيا حتى مطلع مارس.

المشي المنتظم يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة

الجهود تتركز على الحد من انتشار البعوض والوقاية منه

المواظبة على المشي تضبط مستوى السكر في الجسم

ضوء السماء أشد ضررا على العين من ضوء الكمبيوتر



} أثينــا – بــــدأ موظّفــــو قطــــاع الإعــــلام فــــي 
اليونان، الأربعــــاء، إضرابا عن العمل لمدة 24 
ســــاعة، احتجاجا على التعديلات التي تعتزم 
الحكومة اليونانية إجراءها في مجال الضمان 
الاجتماعــــي في إطار الإصلاحــــات التي تقوم 

بها.
وانضــــم الصحافيون إلــــى أصحاب المهن 
لدعــــوة المنظمــــة الممثلة  الأخرى، اســــتجابة 
للنقابــــات الصحافيــــة إلــــى إضــــراب لمدة 24 

ساعة.
وبدايــــة مــــن الســــاعة السادســــة صباحا 
بالتوقيت المحلي، بدأت المحطات التلفزيونية 
والإذاعيــــة وكذلــــك الصحافيــــون احتجاجهم 
على زيــــادة الضرائب وخطــــط ربط برامجهم 

للتقاعد والتأمين الصحي بشركات خاسرة.
العامــــة  التلفزيــــون  قنــــوات  وأوقفــــت 
ومحطــــات  الأنبــــاء،  ووكالات  والخاصــــة، 
الراديو، والمواقــــع الإخبارية في البلاد، بثّها، 
وأعلنــــت إلغــــاء المؤتمــــرات الصحافية خلال 
فتــــرة الإضراب الــــذي بدأ بدعــــوة من اتحاد 

الصحافيين في اليونان.
وتســــبب الإضــــراب فــــي عــــزوف المواقع 
الإلكترونيــــة عن تحديث الأخبــــار، كما أنه لن 

يتم إصدار صحف ورقية الخميس.
وقد اتســــعت الاحتجاجات ضــــد حكومة 
تسيبراس اليسارية خلال الأسابيع الأخيرة، 
مع ســــعيها لتنفيــــذ مقترح لتقليــــل الرواتب 

التقاعدية الجديدة بنسبة 15 بالمئة .

ويعد مطلب تخفيض مخصصات التقاعد 
مــــن أبــــرز مطالب الجهــــات الدوليــــة الدائنة 
لليونان مــــن أجل صرف الدفعــــة القادمة من 

أموال المساعدات.
جدير بالذكر أن الصحافيين والعاملين في 
قطاع الإعلام في اليونان لجأوا إلى الإضراب، 
عدة مرات ســــابقا، احتجاجا علــــى إجراءات 
التقشف وخفض الدخل، الأمر الذي كان يؤدي 

إلى تعتيم إعلامي ضخم في أنحاء البلاد.
وتحتج الاتحــــادات الصحافية عادة على 
قرارات الفصل التعســــفي وخفض المعاشات 
والمزايــــا، بالإضافــــة إلى عدم صــــرف رواتب 

صحافيي القطاع الخاص عدة أشهر.
وتســــبب الإضراب في أحيــــان عديدة في 

تجاهل زيارات رسمية لسياسيين ومسؤولين 
أجانب كبار إلى البــــلاد، ولم تتم تغطية هذه 
الزيارات والفعاليات الرسمية المرافقة لها في 

جميع وسائل الإعلام اليونانية.
وفــــي ردها علــــى إعلان الإضــــراب، تقول 
هيئــــات  إيــــرادات  إن  اليونانيــــة  الحكومــــة 
الضمان الاجتماعي، ليســــت في وضع يسمح 
لها بدفــــع رواتب التقاعــــد، وتدعو المحتجين 
إلى التحاور بشأن التغيير المزمع في القانون، 
إلا أن أصحــــاب المهــــن الحــــرة، يقولــــون إن 
التغييرات التــــي ترغب الحكومة في إجرائها 
على القانون ستؤدي إلى القضاء على مهنهم، 
وســــتفتح الطريــــق أمــــام كارثــــة اقتصادية، 

مطالبين بإلغائها بشكل كامل.

} الربــاط – أكد وزير الاتصال المغربي الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة، مصطفى الخلفي، 
أن البيـــان الأخيـــر لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة 
”أمنيستي“ الذي اتهمت فيه المغرب بأنه يقود، 
”حملة متعمدة على حرية الصحافة“، هو بيان 
سياســـي يفتقد للإنصـــاف وكان من اللازم أن 
يبقى في الإطار الذي ينسجم وطبيعة المنظمة 

كهيئة حقوقية“.
وقال الخلفي في ندوة صحافية، عقب أعمال 
المجلس الحكومي، إن الأمر الذي تطرق له بيان 
المنظمة، ”يتعلق بقضيـــة في القضاء، لا يمكن 
التعليق عليها من طرف السلطة التنفيذية لأن 
السلطة القضائية مســـتقلة“. مستندا في ذلك 
إلـــى مجموعة مـــن القضايا؛ أبرزهـــا محاكمة 

سبعة من النشطاء والصحافيين.
وأضـــاف أن البيـــان ”تضمـــن فقـــرة تهم 
الحكومـــة ككل وتتهمهـــا بأنها تقـــود حملة“، 
مشـــددا على أنه ”ليس مجرد بيان حقوقي يهم 
ضمانـــات المحاكمة أو المتابعـــة أو مدى توفر 

شرط العدالة“.
وكانت المحكمـــة الابتدائية فـــي العاصمة 
الربـــاط أجلت إلـــى 23 مارس النظـــر في ملف 
سبعة صحافيين ونشطاء ملاحقين بتهم ”المس 
بأمن الدولة الداخلي“ و“تلقي أموال خارجية“ 

دون إشعار الحكومة.
ويحاكـــم المعطـــي منجـــب رئيـــس جمعية 
”الحريـــة الآن“ (فريـــدم نـــاو) وعضـــو جمعية 

صحافـــة التحقيـــق برفقـــة هشـــام المنصوري 
المفـــرج عنـــه مؤخـــرا، إضافة إلـــى الصحافي 
عبدالصمد آيت عياش، وهشـــام خريبشي من 
”جمعيـــة الحقـــوق الرقمية“، ومحمـــد الصبر 
رئيس ”الجمعيـــة المغربية لتربية الشـــبيبة“، 

بتهمة ”المس بسلامة أمن الدولة الداخلي“.

كما يحاكم رشـــيد طـــارق الرئيس الحالي 
لـ“الجمعيـــة المغربيـــة لصحافـــة التحقيـــق“، 
الإخباري  ومارية مكرم مديرة موقـــع ”فبراير“ 
والرئيسة السابقة لهذه الجمعية بتهمة ”تلقي 
أمـــوال خارجية دون إشـــعار الأمانـــة العامة 
للحكومة“. وقال سعيد أبومدوحة ممثل منطقة 

الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في منظمة 
العفـــو الدولية إن متابعة هـــؤلاء الصحافيين 
والنشـــطاء ”تبين أن السلطات تكثف هجماتها 

ضد حرية الصحافة“.
وهـــو مـــا انتقده الخلفـــي، وأكـــد أن بيان 
المنظمة الدولية، تضمـــن ”حكم قيمة عام، يهم 
سياســـة الحكومة في الاتصـــال ومجال حرية 
التعبير، وفي ملف معروض بين يدي القضاء“، 
وأوضـــح في نفـــس الوقت أن هـــذا البيان هو 
”مناســـبة للوقوف عند بعـــض التقييمات التي 
تصـــدر، هناك فرق بين أن يتم انتقاد اختلالات 
أو توجيـــه ملاحظات حول بعـــض الجوانب، 
وبـــين أن يتـــم اعتبـــار هذه الجوانـــب تعكس 
خطـــا تراجعيا وأن المنجزات المحققة هي التي 

تصبح جزئيات“.
واســـتغل الخلفي الفرصة لتذكير المنظمة، 
بما اعتبـــره ”إنجازات مهمة“، لـــم يتم أخذها 
بعـــين الاعتبـــار، كدخـــول إصـــلاح القضـــاء 
العســـكري حيز التنفيذ، المصادقة على قانون 
الصحافة، المصادقة علـــى القانونين المتعلقين 
بالمجلـــس الأعلى للســـلطة القضائية، القانون 
والعرائض،  التشريعية  للملتمسات  التنظيمي 
وتنظيم انتخابات جهوية وجماعية بحضور 4 
آلاف ملاحظ. كما نوه بحـــرص الحكومة على 
إصلاح المنظومة الإعلامية، قائلا ”إنه لا يمكن 
تصـــور أي إصـــلاح سياســـي أو اجتماعي أو 

اقتصادي دون إصلاح إعلامي“.

} لنــدن – نظـــرة واحدة علـــى تعليقات القراء 
على المقالات الصحافيـــة والأخبار في المواقع 
الإلكترونية، كافية لتكشف حجم الغضب وراء 
شاشـــات الكمبيوتـــر، وما يرافقه من شـــتائم، 
إســـاءة، إهانة، وعنصرية، فمـــن يكبح جماح 

الغاضبين.
إننا نعيش في عصر مـــن الغضب. الناس 
غاضبون على الحكومة، على وســـائل الإعلام، 
علـــى الدين، على الهجـــرة، على أوروبا، وعلى 

الشركات التجارية الكبرى.
يبدو هذا الإحباط واضحا في التصريحات 
التي نشرها موقع جريدة الغارديان البريطانية 
على الإنترنت، وهو ما يشير إلى أن الصحافة 
المفتوحة شـــهدت زيادة غير عادية في الأرقام، 
ووصلـــت أحيانا إلى توفير 65 ألف وظيفة في 
اليوم. وهذا العدد الهائل، أدى إلى نشـــر حالة 
من الإحباط، خاصة بين أولئك الذين يشعرون 

أن لديهم الحق المطلق في التعليق.
وصـــل هذا الغضب على البريد الإلكتروني 
الخـــاص لأحـــد كتـــاب الغارديـــان ”ســـتيفن 
ريتشـــارد“، جاء فيـــه ”لقد أعدتم نشـــر المقال 
واختصـــرتم  كوربـــين،  لجيريمـــي  الرائـــع 
التصريحات على ثمانية فقط. ماذا تعتقد أنك 
تفعل؟“. هـــذه واحدة من التعليقات التي تمثل 

لهجة هذا العصر الجديد.
شرح ريتشـــارد أن الحل يكمن في محاولة 
الإشـــراف علـــى نقـــاش عقلانـــي مـــن خـــلال 
التصريحـــات، وليـــس إغلاق المناقشـــة. وهذا 
يعنـــي في بعـــض الأحيان إغلاقهـــا لفترة من 
الوقـــت ومن ثمة إعـــادة فتحهـــا عندما يتوفر 
العدد الكافي من المشـــرفين علـــى التعامل مع 
الكـــم الهائـــل مـــن التعليقات. وأشـــار إلى أن 
إجمالـــي وقت رده قـــد تضاعف بشـــكل كبير. 

ولكن فـــي وقت قريـــب جدا ســـوف يثير قراء 
الصحيفة نوعا من الفوضى.

وهـــذا يؤكـــد أهمية عـــودة وظيفـــة محرر 
صفحـــة بريـــد القراء فـــي الصحـــف الورقية 
ســـابقا، لكن مهمته ستكون في غاية الصعوبة 
لأنه لا يستطيع السيطرة على المئات بل الآلاف 

من التعليقات على الإنترنت.
وأكثر ما يثير الاهتمام هو ارتفاع مستوى 
سوء المعاملة، والتصيد التي تؤدي إلى تشويه 
الأشـــياء التـــي غالبا مـــا يتم تســـليط الضوء 

عليها والتي تحفز القراء على المناقشة.
وللـــرد علـــى هـــذا التهديـــد، تخلت بعض 
المواقع الإخبارية، بما في ذلك رويترز، ”ســـي.
وشـــيكاغو صن تايمز، بشـــكل تام عن  أن.أن“ 
التعليقـــات أو فرضـــت قيودا مشـــددة عليها. 
فـــي حين، لجأت وســـائل إعلاميـــة أخرى مثل 
نيويـــورك تايمـــز إلـــى تعديـــل أي تعليق قبل 
نشـــره. وهذا ما لن يحدث مـــع الغارديان، كما 

تقول، ولكن الأمور على وشك أن تتغير.
أفـــاد أغلب الصحافيين، بعد ســـؤالهم عن 
تجربتهم في مجال التعليقات، بأنهم تعرضوا 
إلى الاعتـــداء. وقالت كايت كلاوي ”أســـوأ ما 
فـــي التعليقات أنها تذكرني بحالة الغضب في 
الطريق، على غرار الســـائقين الذين يشـــعرون 
بالحماية عندما يكونون في ســـياراتهم، يشعر 
النـــاس بالحماية وهم يشـــتمون الآخرين من 

خلال أجهزة الكمبيوتر“.
وتحدث آخرون عـــن التفاعل الإيجابي مع 
ما أسموه ”معادن نفيسة“، التي يمكن العثور 
عليهـــا في التعليقات. وقـــال روبرت ماك كروم 
”بالطبـــع، نحن نريد التحـــاور مع القراء، ولكن 

إذا ما تم إجراء الحوار في حدود اللياقة“.
وأضاف كروم، ”اكتشفت أنه بمجرد خروج 
الأمور عن السيطرة في موضوع ما، يكاد يكون 
مســـتحيلا أن تتـــم تهدئة الأمور. لقـــد اعتدنا 
علـــى ذلك. أنا لا أحب ذلـــك، ولكن كبطل لحرية 
التعبير أســـعى إلى الحد مـــن غضب المعلقين 
بدلا من محاولة تقويم ســـلوكهم بعد الغضب. 
لكنني أقول إن عدم الكشـــف عـــن هويتهم أمر 

ســـيء بالنســـبة إلى الجميع. وأوضح آخرون 
أنهم أرادوا الكشـــف عن هويـــة المعلقين، ولكن 
ذلك لم يجد نفعا. أي شـــخص عازم على البقاء 
مجهولا يمكنه اســـتخدام عـــدد لا حصر له من 
الأســـماء المســـتعارة على الإنترنـــت. وتعتقد 
مـــاري هاملتون، رئيســـة التحريـــر التنفيذية 
في صحيفـــة الغارديان أن بعـــض المواضيع، 
مثـــل العـــرق والهجرة والإســـلام علـــى وجه 
الخصوص، تؤدي إلى مستوى غير مقبول من 

التعليقات السامة.
وأضافـــت ”إن الغالبية العظمـــى من هذه 
التعليقـــات تميل نحـــو العنصرية، وإســـاءة 
استعمال المواد، والإســـاءة للمؤلف والتصيد، 

التعليقات يمكنها أن تقدم فائدة، ولكنها تسبب 
الذعر والقلق لكل من القراء والصحافيين“.

الســـماح  عـــدم  تقـــرر  لذلـــك،  ونتيجـــة 
بالتعليقـــات على تلـــك المواضيـــع الثلاثة، إلا 
إذا تم التأكد من أن المشـــرفين لهـــم قدرة على 
دعـــم المحادثة وأنهم يعتقدون أن اســـتفادة ما 
يمكن أن تتحقق من خلال المناقشـــة. ستنتشر 
هذه السياســـة في جميع أنحاء العالم، وسيتم 
تطبيقهـــا في مكاتـــب صحيفـــة الغارديان في 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأســـتراليا، 
بما أن المســـألة أخذت بعدا عالميا. وحيثما يتم 
فتح مكتب، ســـيتم اعتماد هذه السياســـة في 

ظرف لا يتجاوز الثلاثة أيام.

وأفادت هاميلتون ”نحن نريد من المحادثات 
أن تـــؤدي إلى إجراء نقاش بنـــاء، حيث يمكن 
لجمهورنا مساعدتنا في توسيع صحافتنا من 
خـــلال خبراته، ومعرفته، من خلال الأخذ بعين 
الاعتبـــار تلـــك الأفـــكار والآراء، وحيث يمكنه 
استخدام موقعنا على الإنترنت كمنصة لإجراء 

اتصالات مع المحيطين به في العالم“.
كل  علـــى  ينســـحب  لا  ذلـــك  إن  وقالـــت 
التعليقات. ومع ذلك، هناك اعتراف بأن بعض 
المحادثـــات أصبحـــت وكأنها تبث الســـم على 
الصعيـــد الدولـــي، ”ونحن لا نـــود أن ينعكس 
التغييـــر في الـــرأي العام واللغة الســـائدة أو 

المعتمدة على موقعنا“.
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ميديا

الاختباء يمنح الجرأة لقول الأسوأ

ــــــح تعليقات القراء على المقالات الصحافية في المواقع الإخبارية، نقاشــــــا هاما يعكس  تفت
اتجاه الرأي العام ورأي الشارع، إلا أنها تشكل عبئا ثقيلا على المواقع بسبب ما تحمله 
من إســــــاءات أشخاص غاضبين تستروا وراء أجهزتهم الإلكترونية، وتحتاج من المحررين 

السيطرة عليها، وكبح جماحها المسيء.

اليونان بلا صحف اليوم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تظاهر أمام مقر الحكومة 
التونسية أقارب الصحافيين 

التونسيين سفيان الشورابي ونذير 
القطاري المفقودين في ليبيا منذ نحو 
عام ونصف العام، مطالبين السلطات 

بالتحرك بشكل أفضل لتحديد 
مصيرهما. 

◄ ردت المحكمة العراقية المختصة 
بدعاوى النشر والإعلام نحو ٨٠ دعوى 
قضائية من سياسيين ومسؤولين ضد 
صحافيين، كانوا قد تقدموا بها خلال 

العام الماضي. وقال القاضي، محمد 
حبيب الموسوي، إن ”محكمة النشر 
هي تجربة عراقية فريدة، خصوصا 

مع إصدارها قرارات تخدم العمل 
الصحافي وتعزز الحريات الإعلامية“.

◄ أكد رئيس وحدة الدراسات 
والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين الفلسطينية عبدالناصر 

فروانة أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 
في سجونه ١٧ صحافيا فلسطينيا 

ويقيد الصحافيين بالأغلال ويوظف 
أجهزته الأمنية المختلفة وقواته 
العسكرية لملاحقتهم واعتقالهم 
ومصادرة معداتهم وكاميراتهم.

◄ قال مركز حماية وحرية 
الصحافيين إنه سجل ٢٣ انتهاكا ضد 

الصحافيين بموريتانيا في ٢٠١٥، 
بينما حلت مصر فى المرتبة الأولى 

بمعدل ٦٥٠ انتهاكا، والكويت فى 
المرتبة الأخيرة بمعدل انتهاكين فقط.

◄ أحصت شبكة الصحافيين 
السودانيين ١٨ انتهاكا بحق حرية 

الصحافة في البلاد خلال الفترة من 
مطلع أكتوبر إلى ٣١ ديسمبر من 

العام ٢٠١٥ ويتصدر الأمن السوداني 
قائمة المنتهكين. وقال تقرير للشبكة، 
إن ٩٤ بالمئة من الانتهاكات مارستها 

السلطات الحكومية المختلفة.

باختصار

الحكومة المغربية ترفض اجتزاء محاكمة صحافيين من إطارها القانوني

إنجازات صحافية لم يتم أخذها بعين الاعتبار

«التلفزيـــون المصـــري يعانـــي من أزمة التشـــعب وكثرة القنـــوات داخله، يســـتطيع الاكتفاء 

بقناتين فقط ويخوض المنافسة بهما ولكن ذلك يحتاج لقرار حاسم وجريء». 

خيري رمضان
إعلامي مصري

«أمـــن الضروري نص قانون خاص بالصحافة الإلكترونية في ظـــل الخلل الذي تتعرض له الحقوق 

الأدبية والفكرية من سرقة وعدم الدقة في طرح المعلومات وتزييفها.

ربيع الهبر
صحافي لبناني

تعليقات القراء على المواقع الإخبارية فوضى لا يمكن الاستغناء عنها
[ أفكار متميزة يمكن العثور عليها في التعليقات [ أجهزة الكمبيوتر تشكل حماية للمعلقين الغاضبين

ماري هاملتون:

مواضيع مثل العرق 

والهجرة والإسلام تؤدي 

إلى التعليقات السامة



} الرياض – قالـــت أمانة منطقة الرياض عبر 
حسابها الرسمي على تويتر، ردا على تغريدة 
لأحد المواطنين السعوديين طالب فيها بتغيير 
اسم شـــارع يحمل اسم أبي بكر البغدادي، ”لا 

بد من رفع طلب للجهات المختصة“.
اســـم الشـــارع الذي يقع في حـــي المروج، 
يظهر تطابقا مع اســـم خليفـــة تنظيم داعش، 
وهو ما أثار جدلا واســـعا علـــى موقع تويتر 
الاجتماعي، حيث طالب العديد من الأشخاص 

بتغييره.
وأكـــد المعلـــم أحمـــد الحكمـــي، صاحـــب 
الشكوى، لصحيفة ســـبق المحلية، إنه ”مجرد 
تطابق في الأســـماء، لكن لا أظـــن بالتأكيد أن 
الأمانـــة تقصـــد بهذه التســـمية خليفة داعش 
الإرهابي المزعوم“. مســـتدركا ”لكنك لو بحثت 
فـــي غوغل عن هذا الاســـم فلن تعثـــر إلا على 

تسمية ذلك النكرة أمير داعش“.
وأثـــار الخبر صدمة مغرديـــن على تويتر، 
وتســـاءلت معلقة ”معقول هناك شـــارع اسمه 
أبو بكر البغدادي في الرياض ويقولون بلغوا 

عن الدواعش؟“.
فيما ســـخر مغرد ”ســـيقول الدواعش لقد 

احتللنا السعودية“.
وقـــال متابعون ”البغـــدادي المقصود هنا، 
د بنِ  هو الإمـــام المحُدث القاضي أَبي بكر محمَّ
ان بنِ صدقـــةَ الضبِّي البغدادي،  خلـــف بنِ حيَّ
مؤلف كتاب أَخبار القُضاة والمتوفى سنة ٣٠٦ 

هجري“. 
فيمـــا أوضح مغرّدون آخرون أنّ الشـــارع 
يحمـــل اســـم عالـــم ومـــؤرخ كبير، أبـــي بكر 
الخطيـــب البغـــدادي، مؤلـــف كتـــاب ”تاريخ 
بغداد“، آملين في تعديل اســـم الشارع ليصبح 

الخطيب البغدادي.
ولم يعرف بعد من هو البغدادي المقصود.

من جانب آخر، أثنى مغردون على ســـرعة 
تفاعل السلطات السعودية. وقال مغرد ”أمانة 
الرياض تتفاعل مع اقتراح لمغرّد بتغيير اســـم 
شـــارع أبي بكر البغدادي. تويتر هو السلطة 

الرابعة وليست الصحافة“.
وكتب مغرد ”تغيير اســـم شـــارع #أبي_

بكر_البغـــدادي فـــي #الرياض لتشـــابهه مع 
خليفـــة #داعـــش، يعني لـــو كان خليفة داعش 
سمى نفســـه أبا بكر الصديق هل سنغير اسم 
الشـــوارع التي تحمل اســـم أبي بكر الصديق 

مثلا؟“. 
يذكـــر أن الإعلام الإيراني تطرق إلى الخبر 
وادعى أن الشـــارع تم تســـميته بمسمى زعيم 
التنظيـــم الإرهابي داعش أبـــي بكر البغدادي 
رغم أن الشـــارع قديم ويعود إلى ما قبل ظهور 

تنظيم داعش.
وكتب مغرد ”كيف يمكن تصديق مثل هذه 
السخافة، ولكن حين ندرك أن النظام الإيراني 
تعود على تســـمية شـــوارعه بالإرهابيين مثل 

قاتل أنور السادات وغيره“.
واقتـــرح مغـــرد ”أقترح تســـميته شـــارع 

الأحواز العربية“.

} طهــران – فـــي محاولـــة لكســـر الحواجـــز 
النمطية، وامتصاص غضب الشـــعب ضدهم، 
ظهر رجال دين إيرانيون وهم يشاركون طالبات 
المدارس لعبة كرة القدم وكرة السلة، ويلتقطون 
صورا لأشجار أعياد الميلاد ويرسلون التهاني 
للمســـيحيين، ويقومـــون بإعداد الشـــاي، بل 
ويتمتعـــون بالثلـــج، وهـــي صـــور نـــادرا ما 

نشاهدها عن رجال الدين في إيران.
وتعود تلـــك الصور لطلبـــة المعهد الديني 
في إيـــران الذين قـــرروا إنشـــاء صفحة على 
إنستغرام لتسليط الضوء على جوانب جديدة 
وغير مألوفة في حياة رجال الدين الإيرانيين.

 TalabehToday الاسم الرسمي للصفحة هو
التي تعني بالعربية ”طلاب اليوم“.

وحققـــت الصفحة نجاحا واســـعا، إذ فاق 
عدد متابعيها أكثر من ١٤ ألف متابع.

وشاع مفهوم الرجل التقليدي الذي يحظى 
باحترام المجتمع بعد الثورة الإســـلامية سنة 
١٩٧٩ التي أطاحت بحكم الشاه، وتركت بصمة 

قوية في نفوس الإيرانيين آنذاك.
إلا أن هذا الإعجاب بدأ بالتلاشـــي وتحول 
إلى نقمة بعدما رأى أغلب الإيرانيين أن رجال 

الدين لا يطبقون ما يعلمونه للناس.
وتحـــاول الصفحـــة أن توفـــق بـــين صور 
علماء الدين البارزيـــن وآيات الله والحكايات 

التي تروى عنهم لاستلهام الدروس منها.
فعلى ســـبيل المثال، يظهر فـــي واحدة من 
أكثر الصور انتشـــارا رجل دين بجوار شجرة 

عيد الميلاد برفقة امرأة. 
وقد أثـــارت بعـــض الصور الجـــدل حول 
ظهـــور رجـــال الدين فـــي الملأ وهـــم يقومون 
بأعمـــال لـــم يألفها عنهـــم الناس. وتســـاءل 

البعض عن الدوافع وراء الصفحة.
وعلـــق أحدهم ”هل هذا النـــوع من العمل 
يأتي من الطبيعة الإنســـانية أو رحمة أو هو 
نوع مـــن التظاهر للتأثير علـــى الناس ولفت 
انتباههم؟“. وســـخر آخـــر ”ألن تنشـــروا لنا 

صورا من منازلهم الفارهة“.
كمـــا شـــكت فتيـــات مـــن غيـــاب العنصر 

النسائي عن صور طلبة المعاهد الدينية.
ويحظـــى إنســـتغرام بشـــعبية كبيرة في 
إيـــران خاصة وأن الســـلطات حظرت موقعي 
فيســـبوك وتويتـــر في البلاد فـــي وقت يمتلك 
فيـــه قـــادة البـــلاد، كالزعيم الأعلـــى الإيراني 
علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ووزير 

الخارجيـــة محمـــد جـــواد ظريف، حســـابات 
موثقة على تويتر.

وســـخر مغرد ”الســـلطات لن تحجب 
هـــذه الصفحـــة أكيد، إنهـــا على 

مقاسهم“، في إشارة إلى حجب 
صفحة على إنستغرام كانت 

للشـــبان  صـــورا  تنشـــر 
الأثرياء في طهران، العام 
الماضـــي. وقـــال معلقون 
هؤلاء  ”بعض  ســـاخرين 
يلبـــس العبـــاءة الدينية، 

ليزيد ثراءه الفاحش“.
وكان حســـاب ”ريتـــش 

(أغنياء  طهـــران“  أوف  كيدز 
طهران) جـــذب ما يزيد على ٩٠ 

ألف متابع.
وقامـــت مجموعـــة أخرى بإنشـــاء 

صفحـــة منافســـة بعنـــوان  ”بور كيـــدز أوف 
طهـــران“ (فقراء طهران)، تظهر فيها مشـــاهد 

مـــن حيـــاة البؤس فـــي العاصمـــة الإيرانية.
وتعرض الصور المنشـــورة على هذا الحساب 
سيارات فخمة من ماركات بورش وفيراري 
ومازيراتي ولامبورغيني، وساعات 
فاخرة ومبانـــي ومنازل راقية، 
إضافة إلى لقطات من حفلات 
شـــبابية، يتم فيهـــا تقديم 
الكحوليـــة  المشـــروبــــات 
إيـــران،  فـــي  الممـــنوعـــة 
شـــابات  فيهـــا  وتشـــارك 
بفســـاتين  محجبـــات  غيـــر 
سهرة قصيرة وهو الشيء 

الممنوع في إيران.
وتعتبـــر إيران المســـتورد 
الأول لسيارات بورش الفارهة في 
الشـــرق الأوســـط التي ينعم بها خاصة 

أبناء الملالي.
وأكـــدت شـــابة مـــن طهـــران أن ”الجميع 
يعـــرف هؤلاء الناس، معظـــم آبائهم من طبقة 

الأشخاص الذين لا يمكن انتقادهم أو الاقتراب 
منهم، وإن تعرضوا لمشـــاكل فقد يتم نسيانها 
بســـرعة. الامتياز طبعـــا لا يتمتـــع به جميع 

المواطنين“.
تصدر  وكان عنوان ”الملالـــي المليونيرات“ 
مجلة فوربس، وفي التفاصيل تكشـــف المجلة 
حقيقة الشـــهوة للقوة والمال التي كشف عنها 
رجـــال الدين بعد بلوغهم الســـلطة في إيران، 
رغم رفع شعار الزهد ومحاولة ترسيخ صورة 
الحياة البســـيطة، هذه الطبقـــة لا تنتمي إلى 
الفقراء أو العاطلين عن العمل، بل تمتلك ثروة 

تتخطى المليارات من الدولارات.
ويتربع المرشـــد الأعلى علي خامنئي على 
عرش الملالي الأثرياء دون منازع، ويســـتحوذ 
على إمبراطوريـــة مالية تقدر بـ٩٥ مليار دولار 
وفق رويترز. والثروة، وفق تقديرات، تفوق ٣٠ 
مـــرة تلك التي كان يملكها الشـــاه محمد رضا 
بهلـــوي، والـــذي لأجـــل محاربة الفقر أســـقط 

حكمه.
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@alarabonline

”إنستغرام يكســــــر الصورة النمطية لرجل 
ــــــران“ هكذا عنونت وســــــائل  ــــــن في إي الدي
إعلام عالمية تقاريرها حول حســــــاب على 
إنستغرام يظهر ”لطافة“ ملالي إيران التي 

لا تقنع الشعب.

شارع أبي بكر البغدادي إنستغرام لتلميع ملالي إيران وإرجاع سطوتهم
يثير جدلا على تويتر

هلموا إلى حضن الملالي

[ رجال الدين المتشددون يلعبون كرة القدم ويلهون بالثلج

كشـــفت مجموعـــة الإنترنت الأميركية {ياهو!} الثلاثـــاء عن خطة لإعادة الهيكلة تقضي بخفض عدد موظفيها بنســـبة ١٥ في المئة، وإلغاء بعض 
أنشـــطتها واعتماد {بدائل اســـتراتيجية}، بما في ذلك بيع أصول، وذلك في محاولة من المجموعة لاستعادة نموها المتوقف منذ سنوات. وأعلنت 

المجموعة، بحسب شبكة سي أن أن، تكبدها خسارة هائلة بـ ٤٫٤ مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

} بغــداد - اهتــــم مغــــردو تويتــــر بالوضع 
الإنســــاني الصعــــب الــــذي يعيشــــه أهالــــي 
الفلوجة منذ أســــابيع، بسبب شح في الغذاء 
والدواء، ضمن هاشتاغ #الفلوجة_تموت_
جوعــــا. وقالوا إن حصار الحشــــد الشــــعبي 

يصنع منها مضايا أخرى.
واعتبر مقداد الحميدان:

ويــــرزح الأهالي بين نــــاري تنظيم داعش 
الإرهابــــي في الداخل وميليشــــيات الحشــــد 
الشعبي التي تطوق المدينة وتفرض حصارا 

خانقا على سكانها في الخارج. 
وانتقد معلق:

وأضاف آخر:

واعتبر مغرد:

ونقل مغــــردون الظروف المأســــاوية التي 
يعيشــــها الأهالــــي، مؤكديــــن وفــــاة بعــــض 

المدنيين.

وأكدت مصادر طبية عراقية في مستشفى 
الفلوجة العام وفاة عشــــرة أشــــخاص بينهم 
أطفال ونســــاء ومسنون بســــبب نقص المواد 

الغذائية والطبية.
وصــــب مغــــردون جــــام غضبهــــم علــــى 

المسؤولين.
وقال هذا المغرد:

ولــــم توضح الســــلطات العراقيــــة ما إذا 
كانت ستسعى لاستعادة الفلوجة في الخطوة 

القادمة أم ستتركها محاصرة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الفلوجة تموت جوعا على درب مضايا السورية  GhadbanKhodr ekitbi  Saeed_AlHamad 

E_abd_Alqader W_Saifalnasr abdlahneghemshy

faresk2002  shatha_writer

Humanist_Jaleel 

ZahiZahiwehbe

mamoun1234  

zoooska 

الأمم المتحدة: يجب محاسبة 
المسؤولين عن جرائم تجويع السوريين 

"بعد انتهاء الصراع".
خذوا وقتكم، أولئك الذين يموتون 

ليسوا مستعجلين.

الخليجيون والعرب بحاجة ماسة إلى 
تكثيف حضورهم في الملتقيات الدولية 

لشرح وجهة نظرهم.
 غيابهم يعطي الإيرانيين الفرصة 

لتضليل الرأي العام الغربي.

بارزاني: حان الوقت لتنظيم استفتاء 
حول إقامة دولة مستقلة في كردستان. 
اعلان رسمي بتشطير وتمزيق العراق 

إلى كانتونات ودويلات.

خبر: انشقاق ٥٠ جنديا وضابطا 
من الحرس الجمهوري وانضمامهم 

للجيش الوطني الشرعي.
تعليق: لا تأمنوهم، من سلم مفاتيح 

صنعاء لتتار إيران لن يصونوها!

الأشخاص الذين تجمعهم وحدة 
النضال ثم تفرقهم مغانم الحكم: 
أناس لا يصلحون لقيادة الوطن.

#ليبيا.

خوف الفرد من المجتمع والكل 
من الكل صنع في لاوعينا متلازمة 

النفاق والازدواجية، ما يعني 
أن الفرد غير ممثل لفردانيته إلا 

في خلواته ما يعني امحاء الذات.

لقد حان الوقت ان تقال الأمور 
كما هي. عوض ترشيح الوكلاء 

لرئاسة الجمهورية فلنرشح الأصيل.
 فلنرشح السيد حسن نصرالله طالما 

هو "سيد الكل"!

زاهي وهبي
شاعر وإعلامي لبناني

إلغاء حكم اعدام أشرف فياض:
متفاجئة للغاية من الذين يقولون 

يحيا العدل، أي عدل؟ عدل سجنه ٨ 
سنوات؟ أم جلده ٨٠٠ جلدة؟
هل هذا هو سقف عدالتكم؟

الطفل: قالوا لي في المدرسة، إنني
، ما معنى مُتبنى..؟ مُتبنَّ

ك.. الأُم : تعني أنك كبرتَ في قلب أمِّ
لا في رحمها".

أتعاطف مع الرئيس السيسي 
حين قال إنه تسلم اشلاء دولة.

 بداية الجدية في مصر هو الاعتراف 
بعدم وجود دولة ونحن الان بصدد 

بنائها لكن ليس بهؤلاء.

أكبر الدروس المُتخِذة من التاريخ
 هو أن الناس لا يأخذون الدروس

 من التاريخ.

تتتابعوا

@mukdadhumaidan2  
الكاميرا  كــانــت  ــو  ل بــاخــتــصــار:  الــوضــع 
تــصــور وتـــوثـــق الاحــــــداث داخــــل مــديــنــة 
ثــانــيــة...  #مضايا  عــن  لتحدثت  الفلوجة 
ـــفـــلـــوجـــة ضـــحـــايـــا الارهـــــــاب  ــــال ال أطــــف

الميليشياوي الحاقد.

ا

@umsadam  
عندما يموت العراقيون في بلاد الرافدين 
والثمر  والــزرع  النخيل  أن  فاعلموا  جوعا 
كله قد تمت مصادرته لصالح المحتل ومن 

يسانده #الفلوجة_تموت_جوعا.

ع

@ Iraqalsunna  
ــاريــو  ــن ـــوجـــة_تحـــت_جـــوعـــا ســي ـــفـــل ال
بنفس  #الفلوجة  فـــي  ــكــرر  ــت ي #مضايا 
يرتكبون  مــن  المــجــرمــين  ونــفــس  الاجــــرام 
ــة هـــم من  ــســوري الجـــرائـــم فـــي مــضــايــا ال

يرتكبونها بالفلوجة.

ا

@aaammmali8028 
عقدا  الــعــراق  فــي  السنة  اهــل  عــاش  لقد 
كــامــلا مـــن الخـــــذلان، فــقــاتــلــوا لــوحــدهــم 
وصبروا لوحدهم ثم جاء الدواعش ليرموا 

بهم في الهاوية.

لق

@ma_3567  
 ١٠ اليوم  مــات  الفلوجة_تموت_جوعا 
أشخاص والوضع مأساوي يجب إرسال 
قـــوات حماية دولــيــة وفــك الحــصــار عنها 

فورا فالوضع لا يحتمل.

ا

@HAYDARALFADHILY  
في  مفخخة  مدينة  عــن  عــبــارة  الفلوجة   
العالم  أنحاء  جميع  من  دواعــش  داخلها 
الخونة  الــســاســة  بسبب  تحــريــرهــا  تــأخــر 

الجبناء من أهل المدينة.

إنستغرام يحظى 
بشعبية كبيرة في إيران 

خاصة وأن السلطات 
حظرت موقعي فيسبوك 

وتويتر منذ عام 2009



} بيــروت – تقـــف ريـــم أبودهب في 
الزاويـــة المحـــددة لها فـــي معرض 
مخصـــص للألبســـة الســـورية في 
بيروت، وحولها منتجاتها من ثياب 
نوم ســـوداء وزهريـــة اللون، عازمة 
على جـــذب زبائن تفتقدهم في بلادها 

الغارقة في الحرب منذ خمس سنوات.
وتقول أبودهـــب ”كان التجار يأتون 
مـــن كل دول العالم، لكنهم باتوا يخافون 
بعد نشـــوب الصراع المسلح، ولم يعد 

يأتي أحد إلى سوريا“.
وعدت صناعة النســـيج والألبسة 
قبـــل انـــدلاع النـــزاع فـــي ســـوريا من 
أبـــرز القطاعات الإنتاجيـــة  في البلاد، 
وتخطـــت صادراتهـــا الـــدول العربية إلى 
أوروبا. لكن الإنتـــاج تدهور منذ العام 2011 
شـــأنه شـــأن باقـــي القطاعـــات الاقتصادية 
التـــي أنهكتها الحرب، لا ســـيما مع تعرض 
المصانع للتدمير ونزوح العاملين، بالإضافة 
إلى تداعيات العقوبات الغربية على دمشق.

وكانـــت عائلـــة أبودهب تملـــك مصنعها 
الخاص وزبائنها الكثر في مدينة حرستا، التي 
تسيطر عليها الفصائل المقاتلة المعارضة في 
الغوطة الشرقية في ريف دمشق. لكن الحرب 
دفعت العائلـــة إلى ترك هذا المصنع الكبير 

واستبدلته بمشغل صغير في العاصمة.
وتقـــول أبودهـــب بأســـى ”كان لدينا 
مئة موظف أما الآن فلم يعد هناك ســـوى 
ثلاثيـــن“، مضيفة ”اضطررنـــا لأن نذهب 

إلى خارج البلاد ونشارك في معارض خارجية 
فـــي بيروت ومصر مثلا لتعويض نقص الطلب 

على المنتجات في سوريا“.
ســـيدة الأعمال هـــذه واحدة مـــن نحو مئة 
من منتجي الألبســـة الســـوريين الذين جاؤوا 
إلى بيروت نهاية الشـــهر الماضي للمشـــاركة 
في معرض بعنوان ”ســـيريامود“، في محاولة 
التجـــار  أن  ســـيما  لا  منتجاتهـــم  لتســـويق 
اللبنانيين لم يعـــودوا يخاطرون بالتوجه إلى 

سوريا.
وشـــارك محمـــد دعـــدوش الذي يقـــول إنه 
يمتلك واحدا من أكبر مصانع الألبسة الداخلية 

وثياب النوم في دمشق، في المعرض أيضا.
ويوضـــح أنه لا يزال يوظف 450 شـــخصا، 
والعديـــد منهـــم ينامـــون فـــي المصنـــع حين 

تتصاعد أعمال العنف.
ويعـــرب دعـــدوش وهـــو يقف فـــي منصة 
العرض المخصصة لمنتجاته، لا ســـيما ثياب 

النـــوم القطنية، عن فخره لتمكنـــه من الحفاظ 
علـــى تجارته وجـــودة منتجاته. ويشـــير بيده 
إلى الألبســـة المحيطة به ويقول مبتسما كلها 

”صناعة يدوية“.
ويبـــذل التجار قصـــارى جهدهم لمواصلة 
الإنتاج في دمشـــق، الأكثر أمنا نسبيا من بقية 

المدن السورية.
وتشـــكل صناعة النســـيج 63 في المئة من 
القطـــاع الصناعي فـــي ســـوريا، ويعمل فيها 
حوالـــي عشـــرين في المئـــة من اليـــد العاملة 
وتؤمـــن 12 فـــي المئـــة مـــن الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي. وبلغـــت الصـــادرات قبـــل النزاع 
حوالي 3.3 مليار دولار سنويا لتتراجع بنسبة 
خمســـين فـــي المئة العـــام 2014، وفـــق تقرير 

للمنتدى الاقتصادي السوري.
ويقول رئيس رابطة المصدرين السوريين 
للألبســـة والنســـيج فراس تقي الدين ”أغلقت 
الحرب أو دمرت ســـبعين في المئة من مصانع 

النسيج في سوريا“.
وتعرضت مصانـــع مدينة حلب (شـــمال)، 

العاصمة الاقتصادية الســـابقة لســـوريا، 
للجزء الأكبر من الدمار، إذ تشهد المدينة 

منذ صيف 2012 معارك مستمرة بين قوات 
النظام التي تسيطر على أحيائها الغربية 
وفصائـــل المعارضـــة التي تســـيطر على 

أحيائها الشرقية.
ويقـــول علاء الديـــن مكي، صاحب 

مصنع للألبســـة الداخلية في مدينة 
حلـــب ”تدمـــرت ماكينات وســـرقت 

أخرى أو تم تهريبها إلى تركيا“.
وبعدمـــا كان عملـــه مزدهـــرا 
ويضم مصنعه ما بين 200 عاملا 
و400 ماكينـــة، بات يعتمد اليوم 
لمواصلة إنتاجـــه على حوالي 
عشـــر آلات صغيـــرة، في وقت 

هاجر معظـــم العمال بســـبب الأوضاع وهرب 
آخرون بسبب الخدمة العسكرية.

ورغـــم التحديـــات، أبقت صناعة الألبســـة 
والنســـيج السورية على صيتها الجيد. وجذب 
معرض بيروت نحو 500 تاجر من منطقة الشرق 
الأوسط، بينهم المصري فادي بهاء الذي يمتلك 

سلسلة متاجر لبيع الألبسة في بلاده.
ويقول بهاء ”أشـــتري الأقمشـــة الســـورية 
بســـبب جودتها، فهـــي أفضل مـــن الصناعات 
التركية أو الصينيـــة“، مضيفا ”يعجبني جمع 
الصناعـــات الســـورية بيـــن الأزياء الشـــرقية 

والأوروبية“.
وســـاهمت عوامل عدة في نجاح منافسين 
آخريـــن مثـــل الصيـــن وتركيـــا على حســـاب 
المنتجات الســـورية، ومن بينهـــا ارتفاع كلفة 

الإنتاج وتراجع اليد العاملة في سوريا.

} ساراييفو - بمســـاكنه الفخمة المبنية في 
محيط بحيرة اصطناعية وأحواض السباحة 
وملاعبه الرياضية ومتجره الكبير للمنتجات 
الحلال والمصلى الخاص بالمســـلمين، يقدم 
منتجع ”ســـاراييفو ريزورت“ نموذجا ساطعا 
عـــن الاهتمـــام المتزايـــد بالبوســـنة من قبل 

مواطني دول الخليج العربية.
هذا المنتجع هو الأكبر حتى اليوم من بين 
المشـــاريع الرامية إلى جذب زبائن خليجيين 
راغبين في التملك في أوروبا وقضاء إجازات 

في مجتمعات مسلمة.
وقد دشـــن المشروع في أكتوبر بأوسينيك 
على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من العاصمة 
البوســـنية، وهو مشـــيد على أرض مساحتها 
160 ألـــف متـــر مربع بقيمة اســـتثمار تبلغ 25 
مليون يورو مقدمة من شركة عقارات الخليج. 
ويمكن لهذا المشروع اســـتقبال ما يصل إلى 

1100 شـــخص. ويقول رجل الأعمال الإماراتي 
طـــارق الخاجـــه إن ”الخليجييـــن ينجذبـــون 
لســـحر الطبيعة وحضور الإسلام والتواصل 
الحـــار مع البوســـنيين، هم يلقـــون الترحيب 

هنا“.
ومنذ ســـنة 2010، ألغت البوسنة تدريجيا 
نظام التأشـــيرات المســـبقة لمواطني أكثرية 
دول الخليـــج العربية، وســـجل عدد الســـياح 
الخليجييـــن المتجهين إلى هـــذا البلد تقدما 
مطردا وصل إلى 24 ألفا و500 زائر ســـنة 2015 
من أصل 360 ألف ســـائح مســـجل في المجمل 

في منطقة ساراييفو.
ويلفت مدير مشـــروع ســـاراييفو ريزورت 
جاســـم الكندري إلى أن ”المســـتثمرين يأتون 
إلى البوسنة بســـبب الآفاق الواعدة للتطوير 

السياحي“.
ويقـــول الخاجه إن ”قيمـــة العقارات التي 
استحوذت عليها وكالته السياحية والعقارية 
سنة 2015 قاربت عشرة ملايين يورو“، مشيرا 
إلـــى أن الســـوق ”تســـجل نمـــوا متواصلا“، 
وموضحا أن الأســـعار ارتفعت بنســـبة كبيرة 

خلال ثلاث سنوات“.
ويمثـــل الزبائن الخليجيـــون مصدر دخل 

سياحي كبير للبوسنة.
وتشير المتحدثة باسم هيئة السياحة في 
ســـاراييفو آســـيا حاجي أفنديتش ميسيتش 
إلـــى أن هؤلاء الســـياح ”ليســـوا الأكثر عددا 
لكنهم ينفقـــون أكثر بكثير مـــن الآخرين، بما 

يقرب من 150 يورو يوميا للشخص إضافة إلى 
نفقات الفندق“. كذلك تشهد المناطق المحيطة 
بساراييفو المعروفة بمناظرها الخلابة ظهور 
محطات ســـياحية وأحياء سكنية تتماشى مع 
حاجات الخليجيين، فبالإضافة إلى مشـــروع 
ســـاراييفو ريزورت الضخم، ثمة عدة مشاريع 

ضخمة مشابهة ستبصر النور قريبا.
وقد أدرك السياســـيون جيـــدا أهمية هذا 
الوضع. وفي هذا الإطار، دشـــن زعيم مسلمي 
البوســـنة بكـــر عـــزت بيغوفيتش شـــخصيا 

الموقع في أكتوبر.
وقـــال عـــزت بيغوفيتـــش علـــى هامـــش 

الافتتـــاح ”البوســـنة بلد أوروبـــي  فيها مياه 
وغابات ومناجم وإمكانات على صعيد الطاقة 
والســـياحة. إخوتنا في الخليـــج أدركوا هذه 

الميزات“.
ويبلـــغ عدد ســـكان البوســـنة 3.8 ملايين 
نســـمة حوالي 40 بالمئة منهم مســـلمون، أما 
الباقـــون فهـــم صـــرب مســـيحيون أرتودكس 

وكروات كاتوليك.
ويقول عامر بوكفيتش مدير بنك ”بوســـنة 
التابع لبنـــوك خليجية  بنـــك أنترناشـــونال“ 
والذي يؤدي دورا كبيرا في جذب مســـتثمرين 
عـــرب أثريـــاء ”هـــذه ليســـت ســـوى البداية، 

فتحنـــا الباب للتو، طبعا بشـــرط الحفاظ على 
الاستقرار في البلقان“.

ويلفت بوكفيتش إلى أن الاضطرابات التي 
تشـــهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تحديدا 
أحد أســـباب اهتمام الخليجيين بالبوســـنة، 
قائـــلا ”كثيرون يبحثون عـــن فرصة الحصول 

على موطئ قدم في الخارج عند الحاجة“.
وأضخم الاســـتثمارات المستقبلية أعلنت 
عنهـــا في أكتوبـــر مجموعة بـــروج الإماراتية 
للتطوير العقاري التي تســـعى إلى بناء مدينة 
كاملة بمساحة 137 هكتارا قرب ساراييفو في 

استثمار بقيمة 930 مليون يورو.
أما شـــركة الديـــار الكويتيـــة فتبني حيا 
ســـكنيا في بـــلازوج على بعد حوالي عشـــرة 
كيلومترات من مطار ســـاراييفو، من المتوقع 
أن يســـتقبل أكثر من 360 عائلة، على ما يروي 
مدير هذه الشـــركة عبداللـــه الكليب المصرفي 
السابق البالغ من العمر 34 عاما. ويؤكد وجود 
ســـتة مشـــاريع مشـــابهة قيد الإنجاز. ويقول 
الكليـــب ”اســـتثمرنا ما يصل إلـــى 14 مليون 
يورو. الزبائن متنوعون، كان بعضهم لا يعرف 
شـــيئا عن البوســـنة ولم تطأ أقدامهم أرضها 

البتة حتى أن البعض لا يحبون الطبيعة“.
في وقت تلقـــف أصحاب فنـــادق ومطاعم 
هذا الاتجاه الجديد بحماســـة وأضافوا اللغة 
العربيـــة على قائمـــات الطعام لديهـــم، ينظر 

البعض إلى هذه الظاهرة بشيء من الحذر.
حتى أن بعض وسائل الإعلام والمشاركين 
في منتديات إلكترونيـــة يتحدثون عن ”غزو“، 
ويؤكدون أن منطقة ساراييفو في طريقها إلى 
أن تصبح ”إمارة“. من ناحيتها تحدثت مجلة 
محليـــة في أكتوبر عما وصفتـــه بـ“قطاع غزة 

في ساراييفو“.
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تحقيق

لا تزال ملابس النساء وملابس النوم السورية المميزة تجذب الزبائن والتجار من مختلف 
الدول العربية رغم أن أكثرهم حرم من فرصة اقتنائها من ســــــوريا التي تشهد حربا منذ 
ســــــنوات، وهو ما اســــــتوجب توجه التجار العرب إلى لبنان لحضور المعرض المخصص 
للألبسة ومستلزماتها أملا في العثور على ملابس سورية يطلبها الزبائن نظرا لجودتها.

البوســــــنة بلد أوروبي لا يعرف عنه العرب تقريبا سوى الحرب الأهلية التي مزقته منذ ٢٠ 
عاما، إلى أن أعاد الخليجيون مؤخرا اكتشــــــاف ســــــحر طبيعته ليصبح من أهم الوجهات 

السياحية لديهم نظرا لغالبية سكانه المسلمة.

سحر البوسنة الهادئ يجذب الخليجيين لبناء جنتهم الخاصة

تخطت شـــهرة صناعة النسيج والألبسة الســـورية المعروفة بجودتها الدول العربية لتصل إلى أوروبا فقد 

كانت واحدة من أبرز القطاعات الإنتاجية في سوريا قبل اندلاع النزاع فيها.

تشـــهد المناطق المحيطة بالعاصمة البوســـنية ســـاراييفو المعروفـــة بمناظرها الطبيعيـــة الخلابة ظهور 

محطات سياحية وأحياء سكنية مكيفة مع حاجات سكان بلدان الخليج العربي.

24 ألفا و500 سائح خليجي زاروا البوسنة سنة 2015

براعة سورية في المشغولات اليدوية الذهاب إلى التجار بدلا من إنتظارهم

الملابس السورية تهرب إلى بيروت لملاقاة التجار العرب 

[ شهرة الملابس النسائية المصنوعة في سوريا تخطت الحدود [ الجودة سر تميز المنتجات السورية

يفضل التجار الأقمشة السورية 

وليس بدلا عن التركية أو الصينية 

لكن الحرب أغلقت أو دمرت سبعين 

في المئة من مصانع النسيج في 

سوريا

البوسنة بلد أوروبي ذو أغلبية 

مسلمة أصبح يثير اهتمام الخليجيين 

الذين أعفوا من نظام التأشيرات 
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محمد رجب

} تواصـــل الأم الدائم مـــع الأبناء، وحتى من 
خلال الصـــوت فقط عبـــر الهاتف، يشـــعرهم 
بالراحـــة والأمان والثقة فـــي النفس، وهو ما 
أكدته دراسة أميركية حيث أثبتت أهمية تأثير 
صوت الأم عبر الهاتف على أبنائها، وأن كلمة 
واحـــدة منها تســـاوي حضنا قويـــا لأبنائها، 

خاصة إذا كانوا في مرحلة المراهقة.
ركـــزت الدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعـــة 
فلوريـــدا في الولايات المتحـــدة الأميركية على 
الفتيـــات بصفـــة خاصـــة لاكتشـــاف هرمون 
الضغـــط العصبي ”كورتيســـول“، الذي يظهر 
في لعـــاب الفتيات، وهرمـــون الراحة والأمان 
المعروف باســـم ”أوكســـيتوكين“، الذي يظهر 
عادة بعد حضن قوي تشعر من خلاله الفتيات 
بثقة وأمان بعد وضع مضطرب مررن به، ومنه 
أثبت الباحثون أن صوت الأم يؤدي نفس دور 
الحضـــن للأبناء في الأوقـــات التي يحتاجون 

فيها إليه.
فقد أكد البروفيســـور كيفن بيفر، الأستاذ 
بجامعـــة فلوريدا، والمشـــرف على الدراســـة، 
أن ســـماع الأبناء لصـــوت الأم حتى من خلال 
الهاتف يؤدي إلى انخفـــاض هرمون الضغط 
العصبي ”كورتيسول“، بينما يزيد من هرمون 
الراحة والأمان المعروف باسم ”أوكسيتوكين“، 
والذي يظهر عادة بعد الشعور بالثقة والأمان 

بعد وضع مضطرب مروا به.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت الدكتـــورة نبيلـــة 
السعدي، المتخصصة في التواصل الاجتماعي 
في مصـــر: إن الدراســـة تحث الأمهـــات على 
الاقتراب من أبنائهن في كل الأوقات لتشملهم 
بالحب والحنان، وتجعلهم يشـــعرون بالأمان 
رغم مشـــاغلها، حيث أصبحت بمكالمة هاتفية 

قـــادرة على منـــح الأبنـــاء الطمأنينـــة، لافتة 
إلى أنه بســـبب ضغوط الحيـــاة تبتعد بعض 
الأمهـــات عن أبنائهـــن خاصة وهـــم في فترة 
المراهقة، ورغـــم اتجاه الأبناء في هذه المرحلة 
لأصدقائهم أكثـــر، إلا أن هناك أوقاتا يكونون 
فيهـــا بحاجة إلـــى الأهـــل وخاصـــة الأم كي 
تشـــعرهم بالطمأنينة، مشـــددة على أنه ليس 
معنى ذلك أن تتـــرك الأمهات أبنائهن من دون 
رقابـــة وتكتفي بالمكالمات الهاتفية، لأن العلاقة 
بـــين الأم وأبنائهـــا لابـــد أن تكـــون عـــن قرب 

لتمارس دورها التربوي والتعليمي.
وتضيـــف الســـعدي: احتضـــان الوالدين 
لابنهما يساعد على بناء ثقته بنفسه والشعور 
بالطمأنينـــة، وذلك من خـــلال انتقاء الكلمات، 
موضحـــة أن الأطفال ينظرون إلى والديهم في 
انتظار الحصول على الاهتمام والثناء، وهذا 
ضـــروري لتدعيم ثقتهم بأنفســـهم، مؤكدة أن 
الطفل بحاجة إلى سماع صوت الأم باستمرار 
حتـــى لو لم يرها، كون هذا يؤثر عليه بشـــكل 
إيجابي ويمثل داعما وحافزا لكي يكون أفضل 

ويطور من قدراته.
أمـــا الدكتور محمد مصطفى، أســـتاذ علم 
النفـــس التربـــوي بجامعة حلـــوان، فيرى أن 
خصائص الأســـرة وســـمات الأمومة والأبوة 
تساهم بشـــكل كبير في التأثير على الطبيعة 
النفســـية للأبنـــاء بل واختلاف معـــدل الذكاء 

لديهم، ما يؤكد أهمية التفاعل الدائم للأمهات 
مع أبنائهن.

كمـــا أشـــار إلـــى أنه مـــن أكثـــر المؤثرات 
الســـلبية على الأبناء في مرحلة نشأتهم، هو 
بعدهـــم عن حاضنة الأســـرة، وتنشـــئتهم في 
معزل عن أحد الوالدين، ما يسبب لهم مشاكل 
ومضاعفات لا تقتصر على النواحي النفسية 
فقـــط، بـــل تمتد إلـــى التأثيـــر علـــى القدرات 

الذهنية وذكاء الأبناء.
ولفت إلـــى أن انخفاض معـــدلات الذكاء، 
وخاصـــة على المســـتوى الدراســـي، مشـــكلة 
تواجـــه الكثيـــر من الأســـر، وقـــد يرجع هذا 
التعثر إلى أسباب متنوعة يعاني منها الابن، 

مـــن أبرزها عدم رعايـــة الأبوين الكاملة 
له، فالأســـر فـــي أغلـــب الأحيان هي 

المســـؤولة عن الاضطراب النفسي 
للأبناء، والذي يؤدي بدوره إلى 

تراجع القدرات الذهنية لهم.
وأوضـــح أن الابن ضعيف 
الذكاء هو ضحية أسرته لأنها 
إمـــا أن تكـــون قد ســـببت له 
المشكلات، وإما أنها أسهمت 
في خلقهـــا وتنميتها، حيث 
إلى  مســـؤولة  الأســـرة  أن 
حـــد كبيـــر عـــن العوامل 
الجسمية والنفسية، فهي 
أطفالها  عند  تنمي  التي 
الاســـتعدادات السلبية 

نموهـــم  وتعـــوق 
وتعرضهم  العقلـــي 

للأمراض النفسية، من خلال فشلها في إشباع 
حاجات الطفل وحرمانه من الأمن والطمأنينة، 
وهذا يؤدي إلى شـــعوره بالإحباط والصراع 
والقلـــق، وهـــي مشـــاعر مؤلمـــة لا يســـتطيع 
الطفل تحملهـــا والتغلب عليهـــا وتوثر عليه 
بشـــكل ضار. ومـــن جانبها أكـــدت الدكتورة 
منال إبراهيم، المتخصصة في الطب النفســـي 
للطفـــل، أن دور الأمهات الرئيســـي هو توفير 
عنصر الأمـــان والاطمئنـــان لأبنائهن وتنمية 
ثقتهم في أنفسهم وتبصيرهم بنقاط الضعف 

والقوة.
وأوضحـــت أن الوالدين يلعبان دورا مهما 
في الصحة النفسية لأبنائهما، حتى 
يكونوا قادريـــن على التعامل مع 
المجتمع على أحسن وجه، ولا 
يعانـــوا من العزلـــة أو عدم 

الثقة في النفس.
طريقـــة  أن  وأضافـــت 
تعامل الأمهات مع الأبناء 
التواصـــل في ما  ومـــدى 

بينهم مؤثران رئيســـيان في تكوين شخصية 
أيّ  عـــن  أيضـــا  المســـؤولان  وهمـــا  الطفـــل، 
اضطرابـــات نفســـية أو انحرافات ســـلوكية 
تحـــدث له. وشـــددت على ضـــرورة أن يحافظ 
الوالـــدان على الاســـتقرار النفســـي والذهني 
للطفل، بالتوازن في التربية والتواصل الدائم 
معه حتى أثناء تواجده خارج المنزل من خلال 
الهاتف، حيث أن تحقيق التوازن النفسي لدى 
الطفـــل يجعله يحترم حقـــوق الآخرين ويكون 
قـــادرا علـــى التعامل مـــع المجتمـــع وتكوين 

علاقات اجتماعية جيدة.

 }  لندن - يعد السهو عن إخراج القمامة وعدم 
غسل الملابس، من أبرز العادات الأكثر إزعاجا 
لشـــريك الحيـــاة، والتي قد تؤدي إلـــى انهيار 

العلاقات الزوجية.
وكشـــف مكتـــب المحامـــاة ”جي.أم.دابليو 
فـــي لنـــدن أن العادات الســـيئة  سوليســـتر“ 
تتســـبب في وضع حـــد للعديد مـــن العلاقات 
الزوجيـــة. وتشـــير الأرقـــام إلى أن سفاســـف 
الأمـــور التي تؤدي إلى غضـــب أحد الزوجين، 

هي في الغالب ما تسفر عن انهيار العلاقة.
وأكد مكتب جي.أم.دابليو سوليستر، الذي 
يتعامل مع أكثر من 300 حالة طلاق سنويا، أن 
واحدة من كل عشـــر حالات ترتبط بعادات أحد 

الشريكين. 
وتؤجج بعض تصرفات الشـــريك المشاكل 
بين الزوجين، كأن يعامـــل أحدهما قرينه كأنه 
طفل، إلى جانب التراخي في مســـائل النظافة 
الشـــخصية. هـــذا وشـــملت بعـــض الحالات 
الأخـــرى تقـــدّم أحـــد الطرفين بطلـــب الطلاق 

بســـبب اهتمام القرين بحاجيـــات الحيوانات 
الأليفـــة التي تعيش معهما أكثـــر من الاهتمام 

بحاجياته. 
وأوضـــح العاملون في مكتـــب المحاماة أن 
الشركاء غالبا ما يؤجلون الإشارة إلى السلوك 
السيء لشـــركائهم، عند بدء إجراءات الطلاق، 
بما في ذلك مشـــاهدة المواد الإباحية والقمار، 
خوفا من أن تأخذ القضية مسارا من الفوضى 

لا طائل من ورائه.
وأشـــارت بيانـــات من مكتـــب الإحصاءات 
الوطنيـــة في بريطانيـــا، إلى أنـــه يمكن إنقاذ 
حوالي 13 ألف علاقـــة زوجية من الانهيار عن 

طريق تغيير سلوك أحد الطرفين.
ومن جانيها قالت جيانا-ليسييكي كونان، 
وهي شـــريك بـــارز فـــي جي.أم.دابليـــو، إنها 
فوجئـــت بصعوبة معرفة عـــدد حالات الطلاق 
لـــلأزواج، مؤكدة  المرتبطة بـ“العادة الســـيئة“ 
أن شـــبكة الإنترنت قد تكون جزءا من المشكل.

وأفادت أن ”النفاذ إلـــى الإنترنت متاح لدرجة 

أن الإنســـان يمكن أن يقامر، أو يشـــاهد المواد 
الإباحية أو يتســـوق ما يعتقد أنه كان ســـريا 
نســـبيا مقارنـــة مع مـــا كان ســـائدا قبل نحو 
عقد من الزمن“. وأوضحـــت أنه بالرغم من أن 
هذا الســـلوك غير معقول، وربمـــا كان العامل 
الرئيســـي لتفكك الأســـر، إلا أنه نادرا ما يظهر 

في بداية قضايا الطلاق. 
وأضافت ”في بعض الأحيان، يخجل القرين 
من التصريـــح بما يقوم به الزوج أو الزوجة“. 
وذكرت أن من بين الحـــالات التي تعرضت لها 
أن بعض الأزواج يشتكون من إدمان زوجاتهم 
المواد الكحولية، في حين تشتكي الزوجات من 

إدمان الأزواج لعب القمار. 
يشـــار إلـــى أن أرقـــام مكتـــب الإحصاءات 
الوطنية كشـــفت أن الطلاق بســـبب الزنا لدى 
الجنسين شهد تراجعا منذ أواخر الثمانينات، 
ومع ذلك مازال حاضرا في 10 بالمئة من حالات 
الطلاق لعام 2012، بســـبب السلوك اللامعقول 

لبعض الزوجات.
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◄ قال واحد من كل 12 شخصا 
في هولندا إنه عانى من الشعور 

بالاكتئاب خلال العام الماضي وحده. 
وجاء في الأرقام الصادرة عن المكتب 

الهولندي للإحصاء أن النساء هن 
الأكثر عرضة على الأرجح للشعور 

بالاكتئاب أكثر من الرجال.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
الأطفال الذين يعيشون بالقرب من 

متاجر الأطعمة، يتناولون كميات أكبر 
من الخضروات والفواكه، وهم أقل 

عرضة للإصابة بالبدانة، في حين أن 
الأطفال الذين يسكنون بعيدا عن هذه 

المتاجر أكثر ميلا لتناول الأطعمة 
الدهنية، ويجدون صعوبة في الحفاظ 

على رشاقتهم.

◄ كشف بحث بريطاني أن ملايين 
البريطانيين يعانون من سوء التغذية 

لا سيما بين كبار السن، إذ يقعون 
فريسة لما يعرف بـ“الوباء الصامت“ 
لأنهم يقومون باختيارات خاطئة في 

نظامهم الغذائي أو يفقدون الرغبة في 
تناول الطعام أو ربما غير قادرين على 

إعداده لأنفسهم.

◄أظهرت دراسة جديدة أن الأوهام 
الإيجابية حول رؤية المستقبل قد 

تحول حياة المرء إلى حالة مزاجية 
متميزة في فترة وجيزة، إلا أنها قد 

تؤدي إلى زيادة أعراض الاكتئاب على 
المدى الطويل.

◄ وصل عدد سكان إيران بداية شهر 
فبراير الحالي إلى 79 مليون نسمة، 

حسب ما أفاد به مركز الإحصاء 
الرسمي. وبناء على إحصائيات 

رسمية فقد شهد متوسط سن الزواج 
ارتفاعا في إيران، بالنسبة إلى 

الذكور، إلى 28 عاما والإناث إلى 24 
عاما في سنة 2015.

باختصار

للعلاقة بين الأمهات وأبنائهن ومدى التواصل بينهم وطرقه تأثير مباشــــــر على اســــــتقرار 
الأبناء النفسي، وشعورهم بالأمان والطمأنينة، وأيضا على حياتهم وقدراتهم الاجتماعية، 

بل ونموهم الذهني.

موضة

نظارات تغازل 
أنوثتك في ٢٠١٦

 للتخلص من علامات البشـــرة ينصح بتدليك مواضع التمدد بأكثر من زيت نباتي، مثل زيت 
جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخروع، على أن يتم التدليك قبل النوم.

 قال مختصون إن فرشـــاة الأســـنان الكهربائية تساعد على إزالة المزيد من طبقة البلاك مقارنة 
بالفرشاة العادية؛ حيث أنها تعد تعويضاً للاستعمال السيء للفرشاة التقليدية. 

الألمانية بأن   } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
نظـــارة عـــين القطـــة Cateye تتربع على 
عرش الموضـــة في 2016، لتغـــازل أنوثة 

المرأة ورقتها.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن موديلات هـــذا العام تزدان 
بتفاصيـــل ملونة لتضفي علـــى المظهر 

لمسة جاذبية تخطف الأنظار.
أوردت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن النظارة الشمسية 
الضخمة تتربع على 
عرش الموضة النسائية 
هذا الصيف، لتمنح 
المرأة إطلالة فخمة 
على غرار عارضة 
الأزياء العالمية 
جيجي حديد.  
وأوضحت 
المجلة المعنية 
بالموضة 
والجمال 
أن النظارة 
الشمسية 
 XXL بحجم
تكتسي في 
الغالب باللون 
الأسود، لتبدو 
معها المرأة كما 
لو كانت نجمة 
شهيرة ترغب 
في التخفي 
عن أعين 
المصورين.

  استمرار الحياة الزوجية مرهون بتفاصيل صغيرة

أسرة

} إذا لم يجعلك تتعرى وتجري ككلب جريح 
أو تنتشر كالوباء. إذا لم يحملك على الصراخ 
بأعلى صوتك لتسمع النائم والميت والغائب 
والبعيد، إذا لم يأخذ بيدك حين تتوه، ويفتح 

لك زجاجة الويسكي بأصابعه الحية، ثم 
يجلسك أمام صورة تشبهك وينبهك إلى أنك 
أكثر ألما وأن عليك أن تبكي من حين لحين. 

إذا لم يفتح صدرك بسكين ضحكته ويريك 
دمك بعينيك، يغريك بالغرق لأنك البحر، 

وبملاحقة أسماك هي كريات شوقك، إذا لم 
تجر وأنت تلعن الطريق، وتسرع وأنت تلعن 

الوقت، تأتي وأنت ذاهب، وتذهب وأنت 
الميت وتعود في عمرك كما ترجع عن وعد، 

تتكلم وتضن في نفس اللحظة.
إذا لم يقطع من عينيك وفمك ليطعم كلبا 

جائعا، ويقطع من يدك وصدرك ليزرع المحبة 
في كل شارع وبيت، إذا لم يجرك من ثيابك 
في المزابل والطرقات والحدائق العمومية 

كما يجر كلب قطعة حبل من طرف المدينة 
إلى طرفها ليلقي بها في أول نهر، إذا لم 
يوقفك أمام نافذة لأيام بلا أكل ولا شرب 

تنتظر الغائب الذي هو أنت، وتشم رائحة 
وردة زرعتها بأنفاسك في فستان تحبه، إذا 
لم يقتلك ويحييك، ويدفنك ثم يرجع ليحفر 

تراب قبرك بيديه وأسنانه، إذا لم يعلقك في 
شجرة ويترك رأسك يتدلى لأيام حتى تمر 

نسمة فتقطع الحبل، أو تذبحك. إذا لم يسقط 
أسنانك ويمزق شفتيك ويدمي أصابعك 

حتى تكتب وأنت لست بشاعر، وتقرأ وأنت 
لست بعارف، وتنطق بالحكمة وأنت الجاهل 

بيومك وطريقك واسمك، وتاريخك ونفسك، 
ترى وأنت الأعمى، وتمشي وأنت الكسيح في 

حياة كأنها من العهن.
إذا لم يبكك ويضحكك ويدمك ثم يلحس 
الجرح بلسانه وينظف أطرافه بطرف كمه، 

يهزك من نومك ويقلق حلمك، يقذفك من 
راحتك ويسد عليك الباب والنافذة والضوء 

والأمل، ثم يفتح لك ثقبا في قلبك لترى ما 
لا يراه المتأمل، يوجعك في أضعف موطن 

ويهزمك حتى تسقط على ركبتيك، تكمل 

العمر زاحفا على مرفقيك ورأسك، إذا لم 
يخرج عينيك، يضعهما في راحة يدك ويطلب 
منك أن تجد الجنة، يوصلك إلى آخر الأرض 
ويرميك في فراغ وحدتك ويأسك، ثم يشدك 
من شعرة نبتت لك في لسانك بفعل العذاب 

والسهو.
إذا لم يفعل بك كل هذا

لا تفتح له بابك، لا تدعه يطأ بيتك
ولا تسأل إن كان تأخر عن العودة ويرغب 

في النوم على الكنبة
لا تطفئ الشمعة ولا تذهب للنوم بدورك، 
أدخله فقط إذا ذابت ملامحه ولم تفرق بين 

التراب ووجهه، بين المطر وعينيه، بين 
الريح وثيابه، فقط عندما لا تفرق بينك وبينه، 

أنت الطارق أم صاحب البيت؟ أنت الواقف 
في الخارج، المتسول الجائع أم هو؟

أدخله فقط عندما تتأكد أنه بمجرد أن 
يضع رجله داخل بيتك، لن يعود لك بيت، 

وبمجرد أن يجد طريقه في الممشى قد 
أضعت طريقك إلى الأبد، وبمجرد أن يتمدد 

في فراشك، لن يكون لك بعد اليوم، صبح أو 
ليل.

لمياء المقدم

الحب

مكالمة هاتفية من الأم كفيلة بمنح الأبناء الطمأنينة
[ أصوات الأمهات تؤدي نفس دور الحضن للأبناء [ تواصل الأم الدائم مع الإبن يشعره بالأمان 

حتى  الأم  لصوت  الأبناء  سماع 
مــن خــلال الــهــاتــف يـــؤدي إلى 
انـــخـــفـــاض هـــرمـــون الــضــغــط 

العصبي «كورتيسول}

◄

الطفل يحتاج إلى سماع صوت 
الأم باستمرار حتى لو لم يرها، 

لأنه يؤثر عليه بشكل إيجابي 
ويطور من قدراته

◄

”إن ستايل“ ا أوردت مجلة
أن النظارة الش
الضخمة تترب
عرش الموضة الن
هذا الصيف،
المرأة إطلالة
على غرار
الأزياء 
جيجي
وأو
المجلة
ب
و
أن ا
الش
بحج
تكتس
الغالب
الأسود
معها المر
لو كانت
شهيرة
في ا
ع
المص
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مارتينيز رقم قياسي جديد في صفقات الكرة الصينية
[ صفقة المهاجم الكولومبي رفعت نفقات الميركاتو إلى 204 ملايين يورو

} دبــي - يخـــوض العـــين المتصـــدر مهمـــة 
تجنب خســـارة ثانية والثأر من نده التقليدي 
الوحـــدة الخامس، الجمعة، فـــي قمة مباريات 
الجولة السابعة عشـــرة من الدوري الإماراتي 
لكرة القدم. تفتتح المرحلة الخميس بمباراتي 
الجزيـــرة مع دبا الفجيرة، والشـــباب مع بني 
يـــاس، ويلعـــب الجمعـــة أيضا الفجيـــرة مع 
الإمـــارات، والأهلـــي مـــع الوصل، والســـبت 
الشـــعب مع الظفـــرة، والنصر مع الشـــارقة. 
وتعـــرض العين صاحب الـ40 نقطة لخســـارة 
مفاجئة أمام الشارقة 1-2 في الجولة الماضية 
وهي الثانية له هذا الموســـم، ليسمح لمطارده 
الأهلي الـــذي تعثر بالتعادل مـــع الظفرة 2-2 

بتقليص الفارق معه إلى نقطتين. 
ويـــدرك فريق العين مدى خطـــورة موقفه، 
لذلك سيكون متحسبا لعدم التعثر مجددا وإن 
كانت مهمته لن تكون سهلة أمام الوحدة الذي 
كان أول مـــن ألحـــق به الخســـارة ذهابا 2-1. 
ويطلق على مباريات العين والوحدة تســـمية 
بالنظر إلى المنافســـة  ”كلاســـيكو الإمـــارات“ 
التقليدية بين الفريقين والتي ستكون حاضرة 

بقـــوة في قمـــة الجمعة وإن كانـــت طموحات 
الطرفين مختلفة هذا الموسم.

 وفي حين يتطلع العين لنيل اللقب الثاني 
على التوالي والثالث عشـــر فـــي تاريخه، فإن 
الوحـــدة الخامـــس برصيد 26 نقطة ســـيكون 
طموحه نيل أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. 
ويلعـــب العين مكتمل الصفـــوف مع عودة 
نجمه عمـــر عبدالرحمن للتدريبات بعدما غاب 
عن مباراة الشـــارقة الأخيرة بسبب الإصابة، 
فـــي حـــين أن الوحدة ســـيعاني مـــن غيابين 
مؤثرين حيث يفتقد التشيلي خورخي فالديفيا 

والمخضرم إسماعيل مطر للإيقاف. 
وتنتظر الأهلـــي الثانـــي (38 نقطة) مهمة 
صعبـــة أيضا أمام الوصل الرابـــع (27 نقطة) 
بعدما عجز عن الفوز عليه في المباراتين اللتين 
أقيمتا بينهما هذا الموســـم في الدوري وكأس 

الرابطة وانتهتا بالتعادل السلبي. 
ويعـــول الأهلـــي على مهاجمه الســـنغالي 
موســـى ســـو صاحب الســـتة أهداف لفريقه 
في آخـــر ثلاث مباريـــات في الـــدوري وكأس 

الرابطـــة إضافـــة إلـــى البرازيلـــي إيفرتـــون 
ريبيرو وكتيبته الدوليـــة التي تضم 8 لاعبين 
من منتخب الإمـــارات، في حين أن البرازيليين 
فابيو ليما وكايو كانيدو سيكونان نقطة الثقل 
في تشـــكيلة الوصل بعدما سجل الأول عشرة 

أهداف والثاني خمسة في الدوري.
وســـيكون النصر الثالث برصيد 29 نقطة 
مدعوا لتعويض خسارته الأخيرة أمام الوصل 
2-3 عندما يســـتضيف الشـــارقة العاشر (18 

نقطة). 
ويرفع النصر والشارقة شعار الفوز، الأول 
للحفـــاظ على المركز الثالث الذي أصبح مهددا 
من الوصل والوحدة، والثاني لتعزيز حظوظه 
في البقاء حيث أن شبح الهبوط مازال يطارده 
وهو لا يبتعد عن الظفرة الثالث عشـــر ســـوى 
بأربع نقاط. ويملك الظفـــرة (14 نقطة) فرصة 
إحـــراج أكثر من فريق والتخلي عن المركز قبل 
الأخير حين يحل ضيفا على الشـــعب صاحب 
القـــاع بثلاث نقـــاط والذي لم يحقـــق أي فوز 
في 16 مبـــاراة متتاليـــة. وســـيكون الجزيرة 
والإمارات (16 نقطـــة) أول المحرجين في حال 
فـــوز الظفرة بســـبب تواجدهما فـــي المركزين 

الحادي عشر والثاني عشر على التوالي. 
ويحـــل الإمـــارات ضيفا علـــى الفجيرة 

التاســـع (19 نقطـــة)، ويســـتقبل الجزيرة 
فريـــق دبا الفجيرة الثامن (21 نقطة) وهو 
في وضع لا يحسد عليه بعدما أصبح بطل 
الدوري عام 2011 ضمن دائرة الخطر رغم 
أنه اعتبر مرشـــحا لنيل اللقب في بداية 

الموســـم. ويواجه الشباب السادس (23 
نقطة) بني ياس السابع (22 نقطة) في 
مباراة متكافئة لإحياء حظوظهما بنيل 

مقعد آسيوي. ممنوع الخطأ

رياضة

موقعة ثأرية للعين في الدوري الإماراتي
باختصار

} بكيــن - وقع الكولومبي جاكسون مارتينيز 
علـــى عقد يمتـــد لأربعـــة أعوام مـــع غوانغزو 
إيفرغراند، حامل لقب الدوري الصيني، والذي 
يتولى تدريبه البرازيلي المخضرم لويز فيليبي 

سكولاري. 
وتتفـــوق هذه الصفقة على أرقام قياســـية 
أخرى ســـجلت في كرة القـــدم الصينية خلال 
يناير الماضي، مثل تعاقد جيانجســـو سونينغ 
مع البرازيلي راميريز لاعب وســـط تشيلســـي 
مقابـــل 28 مليـــون يـــورو، أو ضـــم شـــنغهاي 
سيبغ لمواطنه إلكيســـون من إيفرغراند مقابل 
18.5 مليـــون. وطبقا لمـــا أفادت بـــه الصحافة 
الأســـبانية، نجـــح أتلتيكـــو مدريد فـــي إتمام 
الصفقة مقابل 42 مليـــون يورو (45 و800 ألف 
دولار)، وهو ما يعد مبلغا قياسيا في كرة القدم 

الآسيوية. 
واســـتعاد أتلتيكو مدريد، بانتقال اللاعب 
الكولومبي إلى الدوري الصيني، المبالغ المالية 
التـــي اســـتثمرها فـــي يونيو الماضي لشـــراء 
مارتينيز الذي لم يكن على قدر تطلعات النادي 

الأسباني. 
وخـــاض مارتينيـــز (29 عامـــا) 22 مباراة 
رســـمية بقميص أتلتيكو مدريد وسجل ثلاثة 
أهداف فقط، مما دفع جماهير الفريق المدريدي 
إلى إطـــلاق صافـــرات الاســـتهجان ضده في 
المباريـــات الأخيـــرة تعبيرا عن اســـتيائها من 

مستواه الفني غير المرضي. 
وغـــاب المهاجـــم الكولومبي عـــن التدريب 
الأخير لأتلتيكو مدريد لأســـباب شخصية بعد 

أن حصل على إذن من إدارة النادي.
بيـــد أن بعـــض المصـــادر داخـــل النـــادي 
الأسباني أشارت إلى أن السبب الحقيقي وراء 
غيابه يرجع إلى انشـــغاله بمفاوضات انتقاله 

لناديه الجديد. 
ومـــع انتهاء فترة الانتقالات الشـــتوية في 
القـــارة الأوروبية، لن يتمكن أتلتيكو مدريد من 
التعاقـــد مع لاعب بديل للمهاجـــم الكولومبي، 
حيث سيتعين عليه الانتظار حتى الموسم المقبل 
للحصول على خدمات مهاجم آخر، خاصة بعد 
أن قام مديـــره الفني دييغو ســـيموني بإبلاغ 
اللاعب الأســـباني فيرناندو توريـــس بأنه لن 

يستمر أيضا مع الفريق في الموسم الجديد. 

وتكهنـــت الصحافـــة الأســـبانية مؤخـــرا 
باقتـــراب المهاجم الأســـباني صاحب الأصول 
البرازيليـــة دييغـــو كوســـتا، لاعب تشيلســـي 
الحالي، من العودة مجددا إلى صفوف النادي 

المدريدي نزولا عند رغبة سيميوني. 
ويعتبـــر المبلـــغ الـــذي دفعه نـــادي مدينة 
كانتون (جنوب الصين) لقاء خدمات مارتينيز 

هو الأعلى على الإطلاق لأي ناد صيني. 
ويذكـــر أن صفقـــة مارتينيـــز رفعـــت قيمة 
المبالغ المدفوعة خلال فترة الانتقالات الشتوية 
هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى في الصين 

إلى 204 ملايين يورو.
وكان مارتينيـــز قـــد انضـــم إلـــى صفوف 
أتلتيكـــو مدريد منتصف عـــام 2015 بعد دفاعه 
عن ألـــوان بورتو البرتغالي الذي ســـجل معه 
92 هدفا فـــي 133 مباراة. وســـيلعب مارتينيز 
في غوانغزو إلى جانـــب البرازيليين الدوليين 

باولينيو وريكاردو غولارت. 
وتـــوج غوانغـــزو 5 مـــرات متتاليـــة بطلا 
للـــدوري المحلـــي ومرتين بطلا لـــدوري أبطال 
آســـيا في الســـنوات الثلاث الأخيـــرة. وتأتي 
حمى التعاقد مع اللاعبين بعد أن أعلنت لجنة 
برئاســـة جي جـــين بينغ الذي يعتبر من أشـــد 
أنصار اللعبة أن ”إنعاش كرة القدم هو واجب 
لجعـــل الصين قـــوة رياضية عظمـــى في إطار 

الحلم الصيني“. 
وكان بينـــغ قـــد أعـــرب عندمـــا كان نائبا 
للرئيـــس عـــام 2011 عـــن أمله فـــي أن يصبح 
منتخب الصين الذي يحتل حاليا المركز الثاني 
والثمانين في تصنيف الفيفا قادرا على التأهل 

واحتضان ثم إحراز كأس العالم“.
ومـــن أبـــرز النقاط فـــي مشـــروع الرئيس 
لتطوير كـــرة القدم في الصين إنشـــاء 50 ألف 
مدرســـة كروية خلال السنوات العشر القادمة، 
وإجبار بعض التلاميذ على ممارسة كرة القدم. 
ومـــن أبرز الصفقات التـــي أجرتها الأندية 
الصينيـــة تعاقد هيباي تشـــاينا مـــع العاجي 
جرفينيـــو من روما الإيطالـــي مقابل 18 مليون 
يورو، في حين تعاقد شـــانغهاي شـــينهوا مع 
الدولـــي الكولومبي فريـــدي غوارين مقابل 13 

مليون يورو قادما من إنتر ميلان الإيطالي. 
وســـبق للأنديـــة الصينيـــة أن تعاقدت في 
الســـابق مـــع لاعبين تخطـــوا الثلاثـــين وفي 
خريـــف العمر أمثـــال نيكولا أنيلـــكا وديدييه 
دروغبا وســـيدو كيتا وكارســـتن يانكر وفابيو 
روشينباك، لكن معظم اللاعبين الذين انضموا 

حديثا لم يتخطوا عتبة الثلاثين. 
ويقـــول المحلـــل ديفيـــد هورنبـــي ”هؤلاء 
الشـــباب ليســـوا في نهاية مســـيرتهم وهم لا 

يبحثون عن عقد أخير قبل الاعتزال النهائي“. 
يذكـــر أن الأنديـــة الصينيـــة تســـتطيع حتى 
26 فبرايـــر الحالـــي التعاقـــد مـــع لاعبين جدد 

استعدادا للموسم الجديد. 
ومن شأن التعاقدات الجديدة جعل الأندية 
الصينية قوة ضاربة في المســـابقات الآسيوية 

التي تنطلق الشهر المقبل بدور المجموعات. 
مـــن ناحية أخرى فرض الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم عقوبات ضـــد غوانغـــزو المتوج 
بطـــلا لـــدوري أبطال آســـيا بســـبب مخالفته 
للوائـــح. وأوضح الاتحاد الآســـيوي في بيان 
لـــه أن غوانغزو انتهك بعض اللوائح كتصوير 
التدريب المغلق للأهلـــي الإماراتي، وإجراءات 
تتعلق بمراســـم التتويـــج بعـــد النهائي غير 

مســـموح بها والتعدي على الحقوق التجارية 
للبطولـــة. كما اعتبر الاتحـــاد القاري أن هناك 
انتهـــاكات مـــن قبل غوانغـــزو أيضـــا تتعلق 
بالســـلامة والأمن في إياب الدور النهائي ضد 
الأهلي الذي استضافه في 21 نوفمبر الماضي. 
وأشـــار إلى أن لجنة الانضباط في الاتحاد 
أوقعـــت غرامة مالية بحق غوانغزو قدرها 160 
ألف دولار، كما انه ســـيخوض مباراته الأولى 
فـــي النســـخة الجديـــدة دون جمهـــور. وغرم 
الاتحاد الآســـيوي نظيره الصيني أيضا مبلغ 
10 آلاف دولار. وتـــوج غوانغـــزو في الموســـم 
الماضي بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية 
فـــي تاريخـــه، كمـــا أنـــه يحتكر لقـــب الدوري 

الصيني في المواسم الخمسة الأخيرة.

بات المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز رقما قياسيا جديدا في صفقات الكرة الصينية 
بتعاقده مع نادي غوانغزو إيفرغراند قادما من فريق أتلتيكو مدريد الأســــــباني، مقابل 42 

مليون يورو.

متفرقات

◄ استرجع النجم كوبي براينت أمجاد 
الأيام الخوالي وسجل أعلى معدل له 

هذا الموسم وصل إلى 38 نقطة، ليقود 
فريقه لوس أنجلس ليكرز إلى الفوز على 

مينيسوتا تمبروولفز 119-115 في الدوري 
الأميركي للمحترفين بكرة السلة. وأنهى 
ليكرز بالتالي سلسلة من 10 هزائم 

متتالية، ليتجنب تسجيل رقم 
قياسي له على هذا الصعيد. وتألق 

براينت (37 عاما)، الفائز 
مع ليكرز باللقب 

خمس مرات والذي 
أعلن اعتزاله 

اللعب في نهاية 
الموسم الحالي، 
في هذه المباراة. 
وقال الأخير ”كنا 

بحاجة إلى تحقيق 
الفوز في هذه 

المباراة“.

◄ قالت لاعبة التنس الألمانية أنجيلكا 
كيربير إن دورة الألعاب الأولمبية القادمة 

(ريو دي جانيرو 2016) ستكون محطة 
مهمة للغاية في مسيرتها الرياضية، 

وأشارت إلى أن المشاركة في هذه الدورة 
الأولمبية كانت حلمها منذ الطفولة. 

وأحرزت كيربير لقب بطولة أستراليا 
المفتوحة مطلع الأسبوع الحالي بعد 

فوزها في المباراة النهائية على الأميركية 
سيرينا وليامز المصنفة 

الأولى عالميا. وأكدت 
كيربير (28 عاما) 
المصنفة الثانية 
عالميا أنها تركز 

الآن على 
التحديات التي 

تنتظرها بعد 
الفوز بلقب 

أستراليا 
المفتوحة 

أولى بطولات 
”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى.

من شأن التعاقدات الجديدة جعل 

الأنديـــة الصينيـــة قـــوة ضاربة في 

التي تنطلق  المسابقات الآسيوية 

الشهر المقبل بدور المجموعات

◄

الشـــباب الســـادس ( 23 نقطـــة) 

 22 ) الســـابع  يـــاس  بنـــي  يواجـــه 

نقطـــة) في مبـــاراة متكافئة لإحياء 

حظوظهما بنيل مقعد آسيوي

◄

«أول تجربة احترافية بالنســـبة إلي، من المؤكد أنها ســـتعود بالنفع على سيرتي الذاتية في 

الملاعب الكروية. الكويت فريق كبير وله سجل عريق من الإنجازات}.

ياسين الصالحي 
محترف نادي الكويت الكويتي

«أريد التأكيد أن لدي عروضا خارج المغرب سأناقشـــها مع وكيل أعمالي، ثم إنني لا أفكر 

حاليا في اللعب بالدوري المغربي لغير الجيش}.

عبدالرحيم الشاكير 
قائد فريق الجيش المغربي

الهلال يرصد البقاء في 
قمة الدوري السعودي

} الريــاض - يواجـــه الهـــلال ضيفـــه الفتح 
الســـابع، الجمعة، في المرحلة الخامسة عشرة 
من الدوري السعودي لكرة القدم. وهو مرشح 
للبقاء في الصـــدارة. ويتصدر الهلال برصيد 
36 نقطـــة بفارق نقطتين أمـــام الأهلي مطارده 
المباشـــر الذي يلتقي مع الخليج التاســـع في 

اليوم ذاته. 
ويتطلع الهلال الذي يقدم واحدا من أجمل 
مواســـمه في الســـنوات الأخيرة إلى مواصلة 
مستوياته المميزة، وهو مؤهل لذلك خصوصا 
أنـــه حقق 8 انتصـــارات في آخـــر 9 مباريات، 
بالإضافة إلـــى تفوقه على ضيفه في النواحي 
الفنية. في المقابل، يتطلع الفتح، بطل موســـم 
2012-2013، إلـــى الثأر لخســـارته أمام الهلال 
ذهابـــا، ويـــدرك مدربـــه التونســـي ناصيـــف 
البياوي أن مهمته ستكون صعبة لاسيما وأنه 
يواجه الهلال في أفضل مواســـمه على ملعبه 
ووسط جماهيره. ويتوق الأهلي إلى تعويض 
تعادله الإيجابي أمام التعاون 2-2 في المرحلة 
الماضية، عندما يســـتضيف الخليج في جدة. 
ويرفـــع الأهلي شـــعار الفوز وحصـــد العلامة 
الكاملة للحفاظ على الأقل على فارق النقطتين 

بينه وبين الهلال.
وتفتتـــح مباريات المرحلة، الخميس، حيث 
يطمـــح النصـــر الســـادس وحامـــل اللقب في 
العامـــين الأخيرين إلى تحقيق فـــوزه الثاني 
على التوالي بعد هزيمتـــين متتاليتين، عندما 
يســـتقبل القادســـية الحادي عشـــر. ويسعى 
النصـــر فـــي ظل اكتمـــال صفوفـــه إلى حصد 
العلامـــة الكاملـــة والتقـــدم خطوة في ســـلم 
الترتيـــب لتحســـين مركـــزه الحالـــي الذي لا 
يتناســـب مـــع حامـــل اللقب، في حـــين يبحث 
القادسية الذي أقال مدربه البرازيلي ألكسندر 
غالـــو وأســـند المهمـــة للمـــدرب الوطني حمد 
الدوســـري، عـــن العـــودة بالنقـــاط الثلاث أو 
على الأقل تكرار ســـيناريو الدور الأول عندما 
فرض عليه التعادل في الرمق الأخير. ويسعى 
الاتحاد الثالث إلـــى إضافة ثلاث نقاط جديدة 
إلـــى رصيده عندما يســـتضيف الرائد الثاني 

عشر. 
ويطمـــح الاتحاد الـــذي مـــازال في صلب 
المنافســـة علـــى اللقب حيث يتخلـــف بفارق 7 
نقـــاط عن الهـــلال، إلى تحقيق الفـــوز وإبقاء 
الفـــارق أو تقليصـــه فيما لو تعثـــر المتصدر 
والوصيـــف ســـيما وأنـــه يعتبـــر فـــي أفضل 
حالاتـــه الفنيـــة والمعنويـــة في ظـــل النتائج 
الإيجابية التي حققها فـــي المباريات الأخيرة 
وانتصاراته الثلاثة المتتالية، في الوقت الذي 
يأمـــل فيه الرائـــد الذي أقال مدربـــه اليوناني 
لمونيـــس وكلف المغربـــي رضا حكـــم بالمهمة 
مؤقتا، في الخروج من أزمة النتائج الســـلبية 
التي وضعتـــه على حافة الهبـــوط. وفي بقية 
المباريات، يلعب الســـبت الشباب الخامس مع 
هجر الرابع عشر الأخير، ونجران الثالث عشر 
قبـــل الأخير مع الوحـــدة العاشـــر، والتعاون 

الرابع مع الفيصلي الثامن.
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◄ عاد اللاعبون الدوليون الأربعة، 

الذين شاركوا مع المنتخب المغربي 
المحلي في كأس أمم أفريقيا 

للمحليين برواندا إلى تدريبات 
الرجاء البيضاوي، استعدادا لمباراة 
الفتح في الجولة الأولى ضمن مرحلة 

إياب الدوري المحلي.

◄ أصر مسؤولو الوداد على خوض 
مباراة الجمارك السنغالي في الدور 
التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا يوم 
14 فبراير الحالي على ملعب محمد 

الخامس بغض النظر عن الأعمال 
التي يشهدها الملعب.

◄ كثف مسؤولو مجلس إدارة النادي 
الأهلي المصري بقيادة محمود طاهر 

رئيس القلعة الحمراء المفاوضات 
مع المدرب الألماني وينفرد شايفر 
المدرب الأسبق لمنتخب الكاميرون.

◄ أقيم في لندن حفل تسليم جائزة 
أفضل لاعب عراقي محترف بكرة 

القدم للعام 2015، حيث أسند اللقب 
لنجم سويندون تاون الإنكليزي ياسر 

قاسم الذي تفوق على حساب زميله 
جستن ميرام محترف كولومبس كرو 

الأميركي.

◄ نفى خليل حموم رئيس لجنة 
الحكام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم 

الأنباء التي تحدثت عن الاستعانة 
بحكام قطريين لإدارة بعض مباريات 

دوري المحترفين. وأكد حموم أنه 
واثق من كفاءة التحكيم الجزائري.

◄ قرر نادي التعاون السعودي 
تعيين طاقم طبي برتغالي جديد. 

وجاء هذا القرار بناء على التقارير 
الفنية والإدارية. يذكر أن الجهاز 

الطبي الجديد سبق له العمل في عدد 
من الأندية البرتغالية أبرزها بورتو.

قادم بقوة



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فاردي يؤكد استمرار 

حلم ليستر
[ هداف على أعتاب كسر هيمنة الأجانب

} لنــدن - بـــات جيمي فـــاردي، مهاجم نادي 
ليســـتر ســـيتي، علـــى أعتاب تحقيـــق إنجاز 
للاعبي إنكلترا طال انتظاره في تاريخ الدوري 
الإنكليزي الممتاز. وسجل جيمي فاردي هدفي 
انتصار ليستر سيتي على ليفربول في المباراة 
التي جمعت الفريقين على ملعب ”كينج باور“، 

ضمن الأسبوع الـ24 من البريميرليغ. 
ونجـــح فـــاردي في قيـــادة فريقـــه لتصدر 
ترتيب المســـابقة برصيد 50 نقطة في مفاجأة 
مدوية هذا الموســـم، هذا بالإضافة إلى إنجازه 
الشـــخصي المتمثل في تصدره لجدول هدافي 
البريميرليـــغ برصيد 18 هدفا، بفارق 3 أهداف 
عـــن هاري كـــين مهاجم توتتنهـــام. وإذا نجح 
فـــاردي في مواصلة تربعـــه على عرش هدافي 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز إلى نهاية الموســـم 
الحالي 2015-2016، فإنه سيكون بذلك قد حقق 
إنجـــازا للاعبين الإنكليز لم يتحقق بالنســـبة 

إليهم في تاريخ البريميرليغ منذ 14 عاما. 
ويذكـــر أن آخـــر مـــرة تصدر فيهـــا لاعب 
إنكليـــزي ترتيـــب هدافـــي الـــدوري كانت في 
موسم 2001-2002، الذي تواجد فيه الأسطورة 
آلان شـــيرار مهاجم نيوكاسل على قمة سباق 
الهدافـــين بـ24 هدفـــا، مناصفة مع الفرنســـي 
تييري هنري نجم أرســـنال الأســـبق، وهو ما 
جعل الآمال الإنكليزية معلقة على فاردي لكسر 
احتـــكار اللاعبين الأجانب لصـــدارة الهدافين 

منذ 14 عاما.
ويعتقـــد جيمي فاردي أنه لم يســـجل أبدا 
أفضـــل مـــن هدفـــه أمـــام ليفربول بتســـديدة 
من مدى بعيد ليســـاعد ليســـتر ســـيتي على 
مواصلة الحلم والحفـــاظ على تصدر الدوري 
الإنكليزي الممتـــاز لكرة القـــدم. وتحت أنظار 
روي هودجســـون مدرب إنكلترا واصل فاردي 
تألقه وقطع خطوة جديدة نحو الانضمام إلى 
تشـــكيلة المنتخب الإنكليزي في بطولة أوروبا 
2016. لكن ما جذب الأنظار بالفعل كان الهدف 
الأول الرائـــع لفـــاردي عندمـــا تلقـــى تمريرة 
رياض محرز وأطلق تسديدة هائلة من حوالي 
25 مترا أعلى من الحارس ســـيمون مينيوليه. 

ووصـــف كلاوديو رانييري مدرب ليســـتر هذا 
الهدف بأنه ”لا يصـــدق“، بينما اكتفى يورغن 
كلوب مـــدرب ليفربول بالقـــول ”إنه هدف من 
طـــراز عالمي“. وحتى فاردي نفســـه بدا أنه لم 
يصـــدق ذلك وقال ”حتى أكـــون محقا لا أعتقد 
أني ســـجلت هدفا أفضل مـــن ذلك. لكن الهدف 
يبقى هدفا في النهاية والأهم الخروج بالنقاط 

الثلاث“.
وأكـــد فاردي أنـــه تابع طـــوال اللقاء تقدم 
مينيوليـــه عن مرماه ولذلـــك فبمجرد أن تلقى 
تمريرة محرز ســـدد بســـرعة. وبعد 12 دقيقة 
اســـتفاد فاردي من خطأ دفاعـــي من ليفربول 
ورفـــع رصيـــده إلـــى 18 هدفا بالمســـابقة هذا 
الموســـم بتســـديدة متقنـــة مـــن مـــدى قريب 
ليزيد ذلك من ســـعادة المدرب هودجســـون في 
المدرجات. وقال فاردي ”يكون من الرائع دائما 
مشاهدته (هودجسون) للمباريات، وأتمنى أن 

أقدم عرضا رائعا آخر تحت أنظاره“. 
وفي ظل هذا التألق ســـيكون ليستر مهتما 
بتمديد عقد فاردي لفترة طويلة وسط تكهنات 
باقتـــراب التوصل إلى اتفـــاق للارتباط بعقد 
جديـــد، وقـــال المهاجـــم الخطيـــر ”أود البقاء 
هنا لفتـــرة طويلة“. وأشـــاد الألمانـــي يورغن 
كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، 
بالمهاجـــم جيمي فـــاردي قائلا ”فـــاردي صنع 
الفـــارق فـــي هـــذه المبـــاراة“، مشـــيرا إلى أن 
ليفربول خسر المباراة أمام الفريق الذي يمثل 
أكبر مفاجآت الموسم الحالي. ويتصدر فاردي 
قائمة هدافي المســـابقة برصيد 18 هدفا حتى 
الآن. وأعـــرب كلوب (48 عاما) عن عدم اقتناعه 
أو رضاه بمستوى ليفربول في هذه المباراة. 

وقال ”أعتقد أن خطتنـــا في المباراة كانت 
جيـــدة.. اســـتحوذنا على الكرة وســـنحت لنا 
بعـــض الفرص. ولكن الجميع يمكنهم أن يروا 
أن اللاعبين لم يتخذوا القرار الصحيح في هذه 
الفـــرص“. ومن جانب آخر عبر أرســـين فينغر 
مدرب أرسنال عن شعوره بإحباط كبير بعدما 
تعـــادل فريقه دون أهداف مع ســـاوثهامبتون 
وابتعد خطوة جديدة عن مانشســـتر ســـيتي 
وليستر سيتي في الســـباق على لقب الدوري 

الإنكليزي. 
وقـــال فينغـــر ”عندمـــا يملـــك فريـــق مثل 
طموحنـــا يكـــون هـــذا الموقف محبطـــا. أكثر 
شـــيء محبط هو إهدار بعض اللاعبين لفرص 
اعتـــادوا التســـجيل منها واللمســـة الأخيرة 

أيقونة جديدةتعتبر سيئة جدا في فريقنا حاليا“.

كيتل بطل المرحلة الأولى من طواف دبي
} دبي - نجـــح الألمانـــي مارســـيل كيتـــل في 
التتويج بالمرحلة الأولى من النســـخة الثالثة 
لطواف دبـــي الدولي للدراجـــات الذي انطلق 
الأربعاء بمشـــاركة 128 دراجـــا يمثلون 16 من 

نخب فرق العالم. 
وقطـــع كيتـــل، دراج فريـــق كويك ســـتيب 
البلجيكي، مســـافة المرحلة الأولى البالغة 179 
كلم في زمن 3.35.11 ساعات، بعد منافسة قوية 
مع البريطانـــي مارك كافنديـــش حامل اللقب 
والذي حل ثانيا (3.35.15 ســـاعات) والإيطالي 

جياكومو نيزولو الثالث (3.35.17 ساعات). 
وشـــكل المغربي ســـفيان حدي، دراج فريق 
ســـكاي دايف دبي الإماراتي، مفاجأة المرحلة 
الأولى التي شـــهدت عبور المشـــاركين لـ4 مدن 
هي دبي والشـــارقة ورأس الخيمة وصولا إلى 
خـــط النهاية في الفجيرة بعدما جاء رابعا في 

زمن 3.35.20 ساعات. 
الأبيـــض  القميـــص  حـــدي  أحـــرز  كمـــا 
المخصـــص لأصغر متســـابق وعلـــم الإمارات 
المخصـــص لبطل الســـرعة. وأكمـــل الإيطالي 
ساشـــا مودولو قائمـــة الخمســـة الأوائل في 
زمن 3.35.21 ساعات. وتنطلق المرحلة الثانية، 
الخميس، وتمتد على مســـافة 188 كلم، وتبدأ 

من نـــادي دبي الدولـــي للرياضـــات البحرية 
وتصل إلى فندق أتلانتس. وفي سياق متصل 
أعلن فريـــق تينكوف ساكســـو للدراجات، أن 

دراجيه قاموا بتدريباتهم استعدادا للمشاركة 
في ســـباق دبي، مرتدين قمصانـــا ذات ألوان 
مطابقـــة لألوان قميص نادي نابولي عام 1987 

لتكـــريم اللاعـــب الأرجنتيني الســـابق دييغو 
مارادونا. 

وارتـــدى دراجـــو الفريق الروســـي، الذي 
يشارك في السباق الإماراتي، خلال تدريباتهم 
قمصانـــا حملـــت لونـــين مختلفـــين، أحدهما 
أصلـــي للفريق والآخر يرجـــع إلى اللون الذي 
كان يحملـــه قميص نادي نابولـــي عام 1987، 
عندما توج بأول ألقابـــه في الدوري الإيطالي 

مع قائده مارادونا. 
وأعرب اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق 
عـــن امتنانه للتكـــريم وذهب لتحيـــة أعضاء 
الفريق الروســـي وقام بالتوقيـــع على بعض 

القمصان. 
وقـــال الفريـــق فـــي بيـــان لـــه ”طلبنا من 
شركة ســـبورتفول بأن تزودنا بزي مميّز لكي 
يرتديه دراجونا في تدريباتهم، ســـنرى ما إذا 
كان الأســـطورة صاحب الرقم 10 ســـيجلب لنا 

الحظ“. 
وجاءت فكرة التكريم كون القائد الســـابق 
للمنتخـــب الأرجنتيني يعيـــش في مدينة دبي 
الإماراتيـــة منذ عدة ســـنوات، حيـــث دعا إلى 
تنفيذها رئيس تينكوف ساكســـو  ســـتيفانو 

فيلترين، المولود في نابولي.

تخطى ليســــــتر ســــــيتي أولى العقبات الصعبة التي تنتظره في الأيام المقبلة، حيث يواجه 
مانشســــــتر سيتي وأرســــــنال في المرحلتين التاليتين من الســــــباق لأجل البقاء في مقدمة 

الدوري الإنكليزي.

◄ أعرب مايكل شاده المدير التنفيذي 
لنادي باير ليفركوزن الألماني 

لكرة القدم، عن رفضه لفكرة إقامة 
جولة من مباريات الدوري الألماني 

”بوندسليغا“، في يوم الاحتفال بعيد 
الصناديق ”بوكسينغ داي“.

◄ أصبح بمقدور دينامو كييف 
الأوكراني لعب مباراته أمام مانشستر 

سيتي في ذهاب دور الستة عشر من 
دوري أبطال أوروبا وسط جماهيره، 

بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ تخفيف العقوبة.

◄ قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم ”كونميبول“، تخفيف العقوبة 
الموقعة على نادي بوكا جونيورز 

الأرجنتيني باللعب ثماني مباريات 
دون جمهور إلى مباراتين فقط، 

في إطار إجراءات ”التسامح“ التي 
ينتهجها الاتحاد في الوقت الحالي.

◄ أعلن نادي شتوتغارت الألماني 
لكرة القدم، الأربعاء، أنه سيفتقد 

جهود مدافعه الجديد فيدريكو باربا 
لستة أسابيع بسبب الإصابة في ربلة 

الساق.

◄ أعاد الاتحاد الصيني لكرة القدم 
المدرب جاو هونغبو إلى قيادة 

المنتخب الصيني بشكل مؤقت خلفا 
للمدرب الفرنسي آلان بيرين الذي ترك 

تدريب الفريق في يناير الماضي.

◄ بدأ البريطاني كريس فروم بطل 
سباق فرنسا للدراجات موسمه بشكل 
جيد في مرحلة تمهيدية في ملبورن. 

وحدد فروم لنفسه بعض الأهداف 
المهمة هذا العام على رأسها الفوز 

بسباق فرنسا للمرة الثالثة والتتويج 
بالذهبية الأولمبية في ريو 2016.

باختصار

فينغـــر عبر عـــن شـــعوره بإحباط 

كبير بـــع ابتعـــاد أرســـنال خطوة 

جديـــدة عـــن مانشســـتر ســـيتي 

وليستر سيتي في سباق الدوري

◄

رياضة
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أول الغيث قطرة

«قد يكون هذا الموســـم الأفضل لنابولي للفوز باللقب، لكن أمامه مشكلة. يوفنتوس 

لا يخسر أبدا، وفي حال واصل على هذا المنوال، سيكون الأمر صعبا على نابولي».

  دييغو أرماندو مارادونا 
نجم كرة القدم الأرجنتينية السابق

«القرارات التي نتخذها لا تتأثر بالانتقادات. لدينا ما يكفي من الوقت لنتفادى زعزعة 

استقرار المنتخب الأسباني. وعندما سأرحل سيكون كل شيء على ما يرام».

فيسنتي ديل بوسكي 
مدرب المنتخب الأسباني

نزال مرتقب بين كانيلو وأمير خانكومان يشيد بالحارس فورستر
رونالـــد  قـــال   - (إنكلــترا)  ســاوثهامبتون   {
كومـــان مـــدرب ســـاوثهامبتون، إن الحارس 
فريزر فورســـتر مســـتعد للمنافسة على مكان 
في تشـــكيلة منتخب إنكلترا لكـــرة القدم مرة 
أخرى، بعدمـــا تألق وتعـــادل دون أهداف مع 
أرســـنال على ملعبه في الدوري الممتاز. وقال 
كومان ”قدم فريزر عرضا هائلا أمام أرســـنال. 
كان ســـبب حصولنـــا علـــى نقطة لأننـــا عادة 
لســـنا بالفريق الدفاعي الذي يسمح للمنافس 

بصناعة مثل هذه الفرص“. 
وأضاف ”عـــاد إلينا وحافظ على شـــباكه 
نظيفـــة للمبـــاراة الرابعة علـــى التوالي. هذا 
غير معقول بعد غياب تســـعة أشـــهر“. وتابع 
”يوجـــد حـــراس آخـــرون يلعبون جيـــدا، لكن 

بالتأكيـــد ســـيعود إلـــى المنتخـــب الوطني“. 
وفقد فورســـتر مكانه في تشكيلة إنكلترا تحت 
قيادة المـــدرب روي هودجســـون لصالح جاك 
باتلانـــد حارس ســـتوك ســـيتي، لكن عروضه 
فـــي الفترة الأخيرة ترجح أنه ســـينافس على 
مـــكان في بطولة أوروبا 2016. وقال فورســـتر 
بعدمـــا تقدم ســـاوثهامبتون للمركز الســـابع 
متجاوزا ليفربول في الترتيب ”هذا أداء رائع 
مـــن الفريق. يعلم المرء أنه يجب عليه أن يبذل 
مجهودا كبيرا عند الذهاب إلى معقل أرســـنال 

وقدمنا عرضا قويا“. 
وتابع ”أنا سعيد للمســـاهمة في هذا. أنا 
ســـعيد بعودتي للعب والحصـــول على فرصة 

لأن أفعل ما أحبه“.

} مكســيكو ســيتي - أعلن الملاكم المكسيكي 
ســـاول ألباريـــز ”كانيلـــو“، بطـــل العالم في 
الوزن المتوســـط في بطـــولات المجلس العالمي 
للملاكمة، أنه سيدافع عن لقبه في السابع من 
مايـــو المقبل أمام البريطانـــي أمير خان. وقال 

ألباريز ”كانيلو ضد خان في 7 مايو“. 
وســـيقوم ألباريـــز (25 عامـــا) بالدفاع عن 
حزامه ذي اللونين الأخضر والذهبي الخاص 
بالمجلس العالمي للملاكمة، والذي فاز به في 21 
نوفمبر الماضي بعد تغلبه بإجماع الآراء على 
الملاكـــم ميغيل كوتو، من بورتوريكو، في لاس 

فيغاس بعد 12 جولة.
وقال المتعهد الأميركي أوسكار دي لا هويا 
”أفتخـــر بالإعلان عن أن كانيلو ســـيعود في 7 

مايو إلـــى الحلبة لمواجهة أميـــر الملك خان“. 
وحقـــق ألباريز الفوز في 46 مبـــاراة، 32 منها 
بالضربـــة القاضية، وهزم فـــي مباراة واحدة 
وتعـــادل في أخرى، فيما فاز خان، الذي يكبره 
بأربعة أعوام، في 31 مباراة، 19 منها بالضربة 
القاضية. وفاز خان في المواجهات الحاســـمة 
الخمس الأخيـــرة له، أربع منها بإجماع الآراء 

بعد 12 جولة. 
وكـــذب الملاكـــم البريطانـــي أميـــر خـــان 
تصريحات نظيره الفلبيني ماني باكياو، حول 
تسبب ممثلي "خان" في إفشال المواجهة التي 
كان مخططـــا إقامتها بينهما فـــي قطر. وتقام 
المباراة المرتقبة في السابع من مايو على حلبة 

”تي موبيل“ بمدينة لاس فيغاس الأميركية.



} أبوظبي  – تســـتقبل محمية المرزوم للصيد 
في المنطقة الغربية بأبوظبي يوميا الصقارين 
وهـــواة الصيـــد والـــزوار مـــن الإماراتيـــين 
والســـياح الأجانب، منذ أن أعلنت لجنة إدارة 
والتراثية  الثقافيـــة  والبرامـــج  المهرجانـــات 
تخصيص المحمية كمنطقة خاصة بممارســـة 

الصقارة بالطرق التقليدية القديمة.
وأصبحـــت المحميـــة متاحـــة للإماراتيين 
وزوارها من الســـياح على مدار موسم الصيد 
الســـنوي خلال الفترة من شـــهر نوفمبر إلى 
شـــهر فبراير مـــن كل عام، وذلك للاســـتمتاع 
بالطبيعـــة والبيئـــة الخلابة التـــي تمتاز بها 
المحمية، إلـــى جانب ممارســـة هواية الصيد 

برسوم رمزية.
مديـــر  المزروعـــي،  خلفـــان  عبيـــد  وأكـــد 
الفعاليات التراثية في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي، أن 
الميزة التنافســـية الرئيســـية لمشروع المحمية 
تكمـــن فـــي تفـــرده واختلافه عن مشـــروعات 
محميـــات الحيـــاة البرية الأخرى فـــي بلدان 
العالـــم باعتبـــاره الأول من نوعـــه الذي يركز 
على الصقارة والصيد في الصحراء، وتعريفه 
بالتقاليد والتراث العربي والإماراتي خاصة.

ويتماشى المشروع مع قانون الصيد الذي 
صدر مـــن قبل هيئة البيئـــة  بأبوظبي والذي 
يقضـــي بتحديـــد مواســـم ومناطـــق وأدوات 

الصيد المسموح باستخدامها داخل الإمارة.
وتتيح المحمية المجال للصقارين لممارســـة 
هوايـــة الصيـــد باعتبارها إرثـــا ثقافيا هاما 

وجزءا لا يتجزأ من التراث الإماراتي.
إلى  المزروعي  وأشـــار 

المحمية  فتح  أهداف  أن 
للجمهـــور تتمثـــل في 
تقـــديم تجربـــة ثقافية 

وســـياحية فريـــدة للصيد التقليـــدي في دولة 
الإمارات عبر موقع مميز، وباستخدام وسائل 
تنقـــل بدائيـــة مـــع الحـــرص على اســـتدامة 
الأنـــواع وتعزيز الوعـــي بالصقـــارة وصون 
البيئـــة والتراث، وأن تصبـــح أبوظبي وجهة 
أساسية لعشـــاق الصيد بالصقور إضافة إلى 
تعزيـــز الاعتـــراف الدولي بالصقـــارة كتراث 
ثقافي إنساني. ويأتي تزايد الطلب على إقامة 
مشروع يسمح بالصيد بالصقور 
ضمن إطـــار قانوني ومعايير 

دولية للصيد المستدام، نظرا لمحدودية العرض 
محليـــا وعالميا ونـــدرة التجارب الســـياحية 
والثقافية التي تتيح للهواة والمهتمين تجربة 

الصقارة وتعلمها بشكل منظم.
وتســـتقبل المحميـــة الزوار خلال موســـم 
الصيد في الفترة الفاصلة بين شهري نوفمبر 
وفبراير ســـنويا لمدة ســـبعة أيام أســـبوعيا، 
وذلـــك خلال فترتين للصيد في اليوم صباحية 
ومســـائية، ويتم اســـتقبال الزوار ضمن فرق 
للصيـــد، بحيث يتكـــون كل فريق من خمســـة 

أفراد كحد أقصى برفقة صياد محترف، وتوفر 
المحميـــة المبيت في مخيم خـــاص إضافة إلى 

التنقل داخلها عبر استخدام الإبل.
ويقـــدم مشـــروع المحميـــة أطـــر الصيـــد 
التقليدي دون الاســـتعانة بأي أســـلحة مهما 

كانت.
وستوفر المحمية طائر الحبارى من مراكز 
الإكثـــار المعروفة وليس مـــن البرية، بالإضافة 
إلى فرص الصيد بالصقور ضمن إطار قانوني 

ومراقب.
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} قـــد لا يعـــدو أن يكـــون الأمـــر أكثر من 
انطبـــاع أحاول أن أَرويه كما ينبغي، على 
أنّ المعاينة واقعـــة والعُهدة عليّ في آخر 
التحليل: قُدر لي أن أعاشـــر العشرات من 
المتدينين والمتدينات من مختلف الطوائف 
والمذاهـــب والديانـــات. وفي غمـــرة هذه 
الحيـــاة الطارئـــة بمباهجهـــا ومواجعها 
تقاســـمت معهم أصدق المشـــاعر وأعمق 
اختـــلاف  يفســـد  أن  دون  الأحاســـيس 
الاعتقـــاد للود قضية. فربمّـــا كان الحكيم 
الإغريقـــي هيراقليطـــس بليغا فـــي قوله: 
من الاختـــلاف يأتي أجمـــل ائتلاف. غير 
أنّ المســـتنتج في الأخير أمرٌ لطيف طريف 

ظريف. ما هو؟
يســـهل علـــى المـــرأة –المختلفـــة عنك 
دينيـــا- أن تصلـــي لأجلك وتدعـــو إلهها 
بصـــدق أن يحميـــك مـــن نوائـــب الدّهر 
وصروف الزمن، بصرف النظر عن إيمانك 
الشـــخصي، واضعة بذلك ثقتهـــا الكاملة 
في رحمته التي تســـع كل شـــيء، إذ أنها 
تـــرى الله بعيـــون امرأة، غيـــر أن الرّجل 
–المختلـــف عنـــك دينيـــا- مهمـــا أحبك أو 
صادقك أو تعاطف معك، وسواء كنتَ ذكرا 
أو أنثـــى، فإنه يفضل فـــي آخر المطاف أن 
يضع علاقته معك في إطار علماني صرف، 

بمعنى أنّه يفصل الدين عن الصداقة.
بهذا النحو، يفضل الرّجل عدم توريط 
إلهه في علاقاته الإنســـانية مع أشخاص 
لا يتقاســـمون معه نفـــس الإيمان الديني. 
طبعـــا، قد يبدو هذا المنحى أكثر عقلانية، 
غيـــر أنّـــه أقرب مـــا يكـــون إلـــى النفاق 
الدبلوماسي، في المقابل يبقى موقف المرأة 
أكثر عمقا وصدقا وخلقا. لربما السبب أن 
المرأة تمنـــح ثقلا كبيـــرا للمعاملات على 
حساب العبادات، وأنها تضع الدين ضمن 
السياق الإنساني والرهان الوجداني على 
حساب سائر الحســـابات الأخرى. وربمّا 
لهذا السّـــبب نلاحظ أيضا بـــأنّ المثقفات 
المتدينات أكثر ميلا إلى التصوف النظري 
ذوقا واســـتيعابا. وتلـــك معاينة أخرى لا 

أرغب في إغفالها.
قلة قليلة من تعتقـــد بأنّ المرأة تتفوق 
في الذكاء السياســـي علـــى الرّجل، لكن لا 
أحد في المقابل يشـــكّ في أنّ المرأة تتفوق 
في الذكاء الاجتماعي على الرّجل، تتفوق 
عليـــه أحيانا بمســـافة طويلة. والســـبب 
كامن فـــي أن علاقـــات العمق الإنســـاني 
تحتاج دائمـــا إلى ذكاء ناعـــم يفهم رنين 

الرّوح وأنين الحروف.
ماذا نستنتج؟ بكل تأكيد تحتاج أنسنة 
الدين إلى ذكاء ناعـــم. وهذا ما تتألق فيه 
المرأة حين تحاول أن تنسج تديّنها بأنامل 
أنوثتها. غير أنّ الدرس الأول للأصوليات 
الدينية يجعل المرأة تتعلم كيف تتخاصم 
مع أنوثتها، فلا تستعملها عند الضرورة 

القصوى إلا في المجال الخاص جدا.
عمومـــاً، حين تنجح المرأة في اجتناب 
كافـــة الأصوليـــات الذّكورية المهجوســـة 
بمسائل الحجاب والعري والزينة والكعب 
العالي إلخ، وحـــين تقترب من المنظومات 
التي يكون فيها الصـــوت الأنثوي للمرأة 
حاضـــرا ظاهرا ســـافرا، فإنها تســـتطيع 
أن تعيد للفضـــاء الديني بعـــده الروحي 

والوجداني والإنساني.
وربما لهذا السبب بالذات قال الشيخ 
الأكبر ابـــن عربي: المـــكان إذا لم يؤنّث لا 

يعول عليه.

التدين بلمسات أنثوية

صباح العرب

سعيد ناشيد

أبوظبي تجمع عشاق الصقارة لممارسة الصيد على أصوله
يمارس عشــــــاق الصقــــــارة هواية الصيد 
ــــــة المرزوم بالمنطقــــــة الغربية في  في محمي
أبوظبي، التي أصبحت متاحة للإماراتيين 
والسياح لمدة ٤ أشهر من كل عام لممارسة 

هواية الصيد بالطرق التقليدية القديمة.

صيد بلا أسلحة في محمية المرزوم

} لندن - قررت وزارة الثقافة البريطانية، منع 
نقل مقتنيات الجاســـوس البريطاني ”توماس 
إدوارد لورانس“، المعروف بـ“لورانس العرب“، 

إلى خارج البلاد.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن وزارة الثقافة، 
الأربعـــاء، أن مقتنيـــات لورانـــس وهي عبارة 
عن ”ملابس عربية تقليدية وخنجر“، كانت قد 
بيعت في مزاد علني العام الماضي، لشـــخص 
أجنبـــي (دون الإفصـــاح عن هويتـــه)، مؤكدا 
أنها فرضت حظرا على نقل تلك المقتنيات إلى 
خارج البلاد، بهدف احتمالية ظهور مشتر لها 

يضمن بقاءها في بريطانيا.
وعرض مشتر مجهول خلال مزاد علني في 
يوليو الماضي 122 ألفا و500 جنيه إســـترليني 
للخنجـــر الذي يتكـــون من الفضـــة والفولاذ، 
ومبلـــغ 12 ألفا و500 جنيه إســـترليني للباس 

العربي التقليدي.
وأوضـــح البيان أن قرار الحظر نافذ لغاية 
الأول من أبريل المقبل، وفي حال ظهور مشـــتر 
بريطانـــي جاد، فإنه من الممكـــن أن يتم تمديد 
فتـــرة الحظر إلى الأول من يوليو المقبل، وذلك 
بهدف إعطاء المشـــتري فرصـــة لجمع الأموال 
اللازمة لتســـديد قيمة المقتنيـــات. وقال وزير 
الثقافـــة البريطاني إدوارد فايـــزي في البيان 
”يعد لورانس أحد الأشخاص الاستثنائيين في 
القرن العشرين، إن هذه الملابس والخنجر تعد 
مقتنيات مهمة ترمز إلى لورانس، بنفس أهمية 

بقائها في بريطانيا“.

يذكـــر أن الجاســـوس البريطاني لورانس 
حصل على اللباس العربي التقليدي والخنجر 
كهدية من الشـــريف ناصر لمســـاهمته في دعم 
القـــوات العربية خـــلال الثورة العربية ســـنة 

1916 ضد الإمبراطورية العثمانية.

بريطانيا تمنع نقل مقتنيات لورانس العرب

} القاهــرة - يعـــرض مركـــز توثيـــق التراث 
الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية 
أســـطوانة خاصة توثق أول تسجيلات أغنية 
”أنـــت عمري“ التـــي جمعت أم كلثـــوم ومحمد 
عبدالوهـــاب للمرة الأولى، بمناســـبة الذكرى 

الحادية والأربعين لوفاة ”كوكب الشرق“.
وقال مدير المركز محمـــد فاروق، الأربعاء، 
إن ”المركـــز وبالتعـــاون مـــع شـــركة صـــوت 
القاهرة للصوتيـــات والمرئيات صاحبة الحق 
فـــي تســـجيلات أم كلثوم سيكشـــفان عن أول 
أسطوانة لتسجيل صوت لأغنية ”أنت عمري“ 
لكوكب الشـــرق في ندوة ”جذور لقاء السحاب 
2016“ التي ســـينظمها معرض القاهرة الدولي 

للكتاب الأحد المقبل بمناســـبة مـــرور 41 عاما 
على وفاة أم كلثوم.

وتحتـــوي الأســـطوانة على أول تســـجيل 
للأغنية في الإستوديو، وعلى تسجيل للحفلة 

الأولى التي قدمتها فيها.
وكانـــت أغنيـــة ”أنـــت عمري“ ثمـــرة أول 
تعاون بين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، ولذا 
يطلق عليها اســـم ”لقاء الســـحاب“، وهي من 

كلمات أحمد شفيق كامل.
وتوفيـــت أم كلثوم في الثالـــث من فبراير 
من العام 1975، بعد مســـيرة فنية حافلة قدمت 
فيها المئات مـــن الأغاني التي طبعت الوجدان 

والثقافة في مصر والبلدان العربية.

الكشف عن أول تسجيلات {أنت عمري} لأم كلثوم

الممثلة الأرجنتينية ماريا بوتو والنجم الإنكليزي جوزيف فينيس يزوران 

العاصمة الإيطالية روما لحضور العرض الأول لفيلم {ريزن} وهو فيلم ملحمي 

جديد عن السيد المسيح للمخرج كيفن رينولدز

إلى  المزروعي  وأشـــار 
المحمية  فتح هداف 
مهـــور تتمثـــل في 
ديم تجربـــة ثقافية 

تعزيـــز الاعتـــراف الدولي بالصقـــارة ك
ثقافي إنساني. ويأتي تزايد الطلب على
مشروع يسمح بالصيد بالص
ضمن إطـــار قانوني ومع
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